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Abstract  

Any literary work contains hidden elements that reflect the psychological portrait of the author, as these 

elements influence their literary output with motives that may remain unconscious even to the author. These 

motives only manifest through analysis and interpretation, and by reading between the lines the audience, and 

by critics. This study aims to shed light on the phenomenon of (Rhetoric of Descriptive Narration) within the 

poems of three modern poets: ( El Shabi, El Rifa'i, &  El Sayyab). These poets are bound by the shared fate 

of their premature deaths and the profound richness of their literary contributions. As we delve into the poems 

of these poets, we discover their mastery in the employment of the rhetorical description rooted in artistic 

narration across all its technical levels. They skillfully harnessed the expressive power of both techniques, 

laying bare the emotions hidden deep within them—their melancholy, the silent anguish in their hearts, a 

yearning for a lost past, the sting of betrayal surrounding them, These poems reflected their diverse yet similar 

experiences. These poets distinguished themselves in portraying their struggles with a harsh reality, 

channeling their experiences to the reader through a variety of eloquent artistic techniques. Each technique 

was harmoniously aligned with the nature of the subject at hand, reflecting the unique creative vision of each 

poet. At times, we observe their use of the narrative flash, which represents the most basic level of storytelling, 

and at other times, they employ a fully developed narrative situation or a complete scene, which stands as the 

highest form of narration. Between these two, they navigate various intermediate levels of storytelling. 
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  :المستخلص

تتحكم في    الذي  للمبدِع  النفسية  انعكاس الصورة  أدبيٍّّ على عناصر مُضمَرة تمثل  أيّ عمل  يحتوي 

نِتاجه الأدبيِّ بواعثُ خفيّةٌ ربما لا يعرفها المبدع نفسُه، ولا تظهر إلا بالتحليل والتأويل وقراءة ما بين السطور 

لات النفسية وراء كلِّ تعبير بلاغيّ، أو صورةٍّ فنية تحتاج من قِبل المتلقين أولاا والنقاد ثانياا؛ لتتكشّف لنا الدَّلا

التي تعُنى بظاهرة )الوصف بالقصّ البلاغيّ( في قصائد ثلاثة من  جاءت هذه الدراسة  للقراءة النقدية، ومن هنا  

فاعِيّ، وبَدر شاكر السَّيَّاب(، ويجَمع ه   شعراءِ العصر الحديث؛هم: ؤلاء الشعراء )أبو القاسم الشابيّ، وهاشِم الرِّ

قد برعوا في توظيف ظاهرة   أنهم  إلى قصائد شعرائنا نجد  وبالنظر  نتاجهم الأدبيّ،  المبكّر، وغزارة  موتهم 

الوصف البلاغيّ المستند على القصّ الفنيّ بكل مستوياته الفنية، مستفيدين مما امتلكتْه تقنيتاَ الوصف البلاغي  

ا ، وأنينٍّ في القلوب، وحنين إلى الماضي   والقصّ البلاغيّ من قوة بلاغية أفصحت عمَّ في نفوسهم من شَجوٍّ

راع النفسيّ الداخلي، وما إلى ذلك من دلالات   المفقود، وألم من الغدر المحيط بهم من كل مكان، وشعورٍّ بالصِّ

ه، نفسية متنوعة انطوتْ عليها قصائدهم، فكانت تلكم القصائد صدى تجاربهم المختلفة والمتشابهة في الوقت ذات

وقد أبدع هؤلاء الشعراء في تجسيد معاناتهم من الواقع المرير، ونقلها إلى المتلقي بعدة وسائل فنية بلاغية، 

تتفق فيها كل وسيلة وطبيعةَ الموضوع الذي تمّ تناوله حسب رؤية كل مبدع منهم، فنجد تارة استخدامهم للومضة  

دامهم للموقف القصصيّ مكتمل العناصر أو المشهد  القصصية وهذا هو أول مستوى في القصّ، وتارة نجد استخ

ا بما بينهما من مستويات عدة .   الكامل وهذا أعلى درجات القصّ، مرورا

 السيَّاب. -الرفاعيّ  -الشَّابيّ  -بلاغة -قصّ  –وصف الكلمات الدالة: 

 عندبلاغة الوَصف بالقصَّ 
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 مقدمة 

يحتوي أيّ عمل أدبيٍّّ على عناصر مُضمَرة تمثل انعكاس الصورة النفسية للمبدِع الذي تتحكم في     

نِتاجه الأدبيِّ بواعثُ خفيّةٌ ربما لا يعرفها المبدع نفسُه، ولا تظهر إلا بالتحليل والتأويل وقراءة ما بين السطور 

لالات النفسية وراء كلِّ تعبير بلاغيّ، أو صورةٍّ فنية تحتاج من قِبل المتلقين أولاا والنقاد ثانياا؛ لتتكشّف لنا الدَّ 

موسّع حول الوصف المُتَّكِئ  بلاغيّ  جاءت هذه الدراسة تسعى إلى تقديم تصور نقديّ  للقراءة النقديّة، ومن هنا  

فاعيّ  م، وها1943ت:    –على القَصّ انطلاقاا من كونه تقنية فاعلة من تقنيات الشعراء: أبي القاسم الشابيّ   شم الرِّ

م ، سواء أكان وصفاا للشخصيّات، أم وصفاا للأحداث، أم وصفاا 1964ت:    -م، وبدر شاكر السَّيَّاب  1959ت:    –

للأمكِنة، أم وصفاا لحالة عامة، وترتكز هذه الدراسة على الكشف عن الجوانب البلاغية والجماليّة التي انطوى  

ي اعتمد عليها الوصف بالقصّ عند الشعراء الثلاثة من أجل إيصال عليها الوصف بالقصّ والآليات المتنوعة الت

فقد لاحظتُ من قراءتي لشعر هؤلاء الشعراء المختلفين في الجنسيات أنهّم   الفكرة الأدبية المقصودة للمتلقين،

- وفاة  على اختلاف أسباب ال  –أبرزها موتهم في سن مبكرة  – ستذُكر لاحقاا  -تشابهوا فيٍّ عدة أمور في حياتهم 

ا تشابهوا في  ، وعلى الرّغم من ذلك، فقد تركوا لنا إرثاا شعرياا متدفقاا لا يتناسب وأعمارَهم القصيرة، وأيضا

باستخدام الوصف المعتمد على وسائل القَص البلاغية وعدة   -مع تمسكهم الشديد بالأمل-التعبير عن معاناتهم

 لضوء على هذه الوسائل البلاغية والآليات الجمالية. آليات جمالية، فرغبتُ في تقديم هذا البحث لإلقاء ا

 التساؤلات البحثيّة 

فاعيّ، وبدر شاكر السَّيَّاب(؟ لماذا هؤلاء الشعراء الثلاثة -1  )أبو القاسم الشابيّ، وهاشم الرِّ

 هل استطاع الوصف بطريق القَصّ رصد تفاصيل الموصوف ودقائقه؟  -2

 هل كان للوصف بالقصّ مستويات مختلفة؟  -3

 ما الدلّالات النفسيّة التي عبر عنها الوصف لدى الشعراء الثلاثة محل الدراسة؟ -4

 منهج البحث: 

منهجي في هذه الدراسة "المنهج الوصفيّ "مستعينة بأداتيَ التحليل والاستقراء" وذلك من خلال دراسة 

دواوين الشعراء المذكورين دراسة تحليليّة مبينّة ما فيها من أساليب الوصف المُتكّئ على القصّ، وقد راعيت  

 في هذه الدراسة عدةّ أمور سِرت عليها، وهي: 

الاعتماد على  مبدأ الانتخاب، والانتقاء؛ خشيةَ إطالة الدراسة طولاا يخرج بها عن المعهود في أمثالها؛ ممّا   •

يصيب القارئ بالسّآمة، والملل؛ لذلك انتقيتُ من دواوين الشعراء المذكورين ما تقوم به هذه الدراسة على  

 وح. ساقَيها، ويلقي الضوء على الظاهرة بشكل يوضّحها تمام الوض

 التعريف بالمصطحات البلاغية الواردة في البحث. •

 توثيق ما تم الاستشهاد به من أبيات الشعر الواردة في البحث.  •

 خُطة البحث 

ن هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين،وخاتمة،وقائمة المصادر والمراجع.  يتكوَّ

 مقدمة: وفيها عرض موجز لفكرة الموضوع، والتساؤلات البحثية، ومنهج البحث والخطة. •

 تمهيد: وقد تضمّن قسِمين؛ الأول: الحديث عن مصطلحات البحث، والثاني: سير الشعراء موضوع البحث. •

 المَبْحَث الأول: الوَصف بالوَمْضة القصصيةّ.  •
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 المَبْحَث الثاني: الوَصف بالموقف القَصَصيّ.  •

 خاتمة.  •

 مصادر ومراجع  •

 التَّمهيد 

فاعيّ، وبدر شاكر عند    بلاغــــة الوصف بالقصِّّ )  عنوان هذه البحث:   أبي القاسم الشابيّ، وهاشم الرِّ

 ( 1)بلاغـــــــةوهي:)  ،وواضح من العنوان أنه يشتمل على عنصرين يمُثلان أبرز مصطلحات البحث،(السَّيَّاب

 . (، و)القَصّ(، والحديث عنهما  طريقنا إلى الدخول في صلب البـــحــــــث الوصف

 وينقسم تمهيد الدرّاسة إلى قسمين: 

 القسم الأول : مصطلحات البحث.

 القسم الثاني: سِيرَ الشُّعراء موضوع  البحث. 

 القسم الأول 

 مصطلحات البحث 

 . الوصف: 1

التي استخدمها  ا الفاعلة في العمل الأدبيّ بشكل عام، ومن الأغراض الشعريّة   التقنيات  لوصف من 

الشعراء في الشعر العربيّ خاصة، ممّا خصص مفهوم أسلوب الوصف في الشعر العربي، فأصبح الشاعر 

ي الوصف، وأخذ الوصف  يتميزّ بخياله العميق وسُميّ الشاعر بالواصف؛ وذلك لشدةّ دقته وقدرته على ابتكاره ف

براعتهم   في  الشعراء  يتفاوت  وقد  أجله،  من  المستخدم  والهدف  العصر  ليناسب  آخر  إلى  من عصر  يتطور 

 الشعريّة، فلكلٍّّ منهم أغراض معيّنة يتفرّد في وصفها، كما يشتهرون في غرض واحد.  

وقد تميزّ الشعر العربيّ باستخدام الوصف في تركيب ألفاظه، فكان الشاعر متمكناا بحجم قدرته على  

الوصف الصادق الدقيق، إذ وصَف الشاعر العربيّ ما حوله بفطرته وواقعيتّه، لكن تتفاوت قدرة الشعراء على 

والأساليب،   المعاني  اختيار  بدرجة  وإمّا  قرائحهم،  باختلاف  إمّا  الأداء الوصف،  في  الرغبة  بمستوى  وإما 

 
الحديث عن البلاغة كثير في القديم والحديث من ناحيتي اللغة والاصطلاح ، فالأصل اللغوي لهذه الكلمة في المعاجم يدور    -  1

 حول وصول الشيء إلى غايته ونهايته. 

ا تعريفان بالنظر إلى ما تقع وصفاا له وهما الكلام، أو المتكلم؛ إذ يقال: كلام بليغ، ومتكلم بليغ،      ومن تعريفات البلاغة اصطلاحا

مَلَـكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ «/ الخطيب القزويني،   وبلاغة المتكلم: فبلاغة الكلام:»مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال،

 ، بتصرف يسير.  3، ص 1"الإيضاح في علوم البلاغة"، نشر: المكتبة الأزهريّة للترّاث، ج 

ومن التعريفات التي ركّزت على الجانب الوظيفيّ للبلاغة ما ذكره العلامة ابن الأثير في )المثل السائر(؛ حيث قال:» مدار    

ة البلاغة كلها في استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم؛ لأنه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة الرائقة، ولا المعاني اللطيفة الدقيق

مُسْتجلبَة لبلوغ غرض المخاطِب بها … «/ ابن الأثير،" المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"، تحقيق: محمّد دون أن تكون  

 . 24، ص 2محي الدين عبد الحميد ، بيروت ، ط المكتبة العصرية،ج

فمجال البلاغة ليس لذات الجمال في معانيها فحسب؛ وإنما جمالها في توظيفها لبلوغ أغراض عند المخاطِب، فالبحث  

الفنيات   الشعراء، وأبرز هذه  للوصول إلى هذه الأغراض في نصوص  التي وُظَّفت  منوط به معرفة تلك الأغراض، والفنيّات 

 الوصف عن طريق القصّ. 
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الوصفيّ، ففي مفهوم أسلوب الوصف في الشعر العربي وتتبعه سيلُاحَظ أنهم كانوا في الجاهلية يحُسنون وصف  

 (  884، ص 1م،ج1999الصحراء والناقة والأطلال.  )التونجيّ، 

يعبر عن خلجات   الذي  الوَصّاف  هو  والشاعر  الشعراء،  به  ما نطق  أول  الوصف هو  فنّ  كان  وقد 

ا فتانة يدركها الحس، ويتأملها الشعور،  النفوس، وأسارير الجباه، فهو قادر على تصوير كل شيء ويخرج صورا

ا، فال مدح وصف نبُْل الرجال، فارتبط مفهوم أسلوب الوصف في الشعر العربي بأغراض الشعر ارتباطاا ظاهرا

المهجو،  سوءات  وصف  والهجاء  الميت،  محاسن  وصف  والرثاء  إليهنّ،  والحنينَ  النساء  وصف  والنسيب 

سقف  تحت  المستمر  ودخولها  وأغراضه  الشعر  فنون  بين  الترابط  نرى  وبذلك  ومعايبه،  نقائصه  وتصوير 

 (. 43، ص  1م، ج1949الوصف، فالوصف هو عمود الشعر وعماده. )قناويّ، 

 مفهوم الوصف لغةً، واصطلاحًا:

 الوصف لغةً:  -أ 

منهما مصدر يدلّ على ذِكر   يعني نعت الشيء بما فيه، والوصف والصِفة كل –في اللغة  –الوصف   

وبينّ هيئته.   إذا أظهر حاله،  الجسمَ  الثوّب  الموصوف، وقيل هو مأخوذ من وصف  بها  يعُرف  التي  الأمارة 

 ، مادة وصف(، فأصله من الكشف والإظهار. 253)الفيوميّ، د.ت.، ص 

" والمراد    يتناول بل ونحوهما، والشيخوخة  كالشباب  بجوهر  قائمة عرضية صفة ليس بالوصف 

ا قائما ا  يزيد  بجوهر جوهرا ، له حسناا به  قيامه  آخر  له عنه انتقاصه  ويورث  وكمالاا ا  ونقصانا" )الكَفَويّ،  قبحا

 (. 942هـ ، ص 1094

إنَّ مفهوم أسلوب الوصف في الشعر العربيّ هو الإظهار والكَشف، والوصفُ هو ذكرُ الشيءِ بما فيه   

راجعٌ إلى باب الوصف، وفي ذلك أن أغلب   -إلّا أقلّه-من الأحوال والهيئات، وأشار ابن رشيق إلى أن الشعر  

يلُاحَظ أنه خُصَّ بالحيوان،  الشعر هو في أسلوب الوصف، وفي مفهوم أسلوب الوصف في الشعر العربيّ س

ا، فنظر النقاد المحدثون في الوصف،  والنبات، والأرض، والماء، والنار، والسماء، وأدخلوا الخمرَ فيه أيضا

وقالوا إنّ الشعر يكشف عن الموصوف وعن هيئته وحاله، ويزداد الوصف دقّة بازدياد المفردات الدالّة في  

 (. 883، ص 1، ج1999قعاا من الشاعر في المتلقّي أو السامع. ) التوّنجيّ،  اللغة، والوصف الشعريّ هو الأكثر و

 الوصف اصطِلاحًا:    –ب

 يستطيع الذي هو الوصف الوصف هو الرسم بالكلمات، وقد أجمع البلاغيون والنقّاد على أنّ أحسن

ا،  السمع فيقلب  عياناا للسامع يمثله يكاد  حتى الموصوف  يحاكي أن وقد تباين العلماء في تناولهم للوصف    بصرا

 كما سيتضح. 

هـ( أنّ:" الوصف إنمّا هو ذِكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات،  310فقد ذكر قدامةَ بن جعفر)ت 

ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركَّبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم وصفاا مَن أتى 

أولاها حتى يحكيه بشعره، ويمثله للحسِّ  في شِعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثمَّ بأظهرها فيه، و

 (  6هـ ، ص  1302بنعته." )جعفر،

العسكريّ)ت  هلال  أبو  معاني 395وميزّ  أكثر  يستوعِب  ما  الوصف  أجود  بقوله:"  الجيّد  الوصف   )

 (  105الموصوف، حتى كأنه يصور الموصوف لكَ فتراه نصُْب عينيكَ." )العسكريّ، د.ت.، ص 

سنة ابن وقال  الجوزيّة)ت   يمثل يكاد  ما وأحسنه والإظهار،  الكشف أصله الوصفـ(:"ه751قيمّ 

ا، السمع قلبَ  ما الوصف أحسن :بعضهم  قال ذلك ولأجل ؛عَياناا الموصوف  كثير العظيم القرآن في ومنه بصرا
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بقولهم ﴿ قَالوا ادُْعُ  لهم توصف  أن سألوا لما بذبحها إسرائيل بنو أمِر التي البقرة وصف  في  -تعالى  -قوله   مثل

 لما وقوله(،  68)البقرة/   لنا رَبَّكَ يبُينُِّ لنَا مَا هِيَ قَالَ إنَِّهُ يَقولُ إِنَّهَا بَقرََةٌ لَا فَارِضٌ ولَا بكِْرٌ عَوَانٌ بيَْنَ ذلَِكَ... ﴾

 لما (، وقوله69لونها: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقولُ إِنَّها بقَرَةٌ صفراءُ فَاقعٌ لَوْنهَُا تسَُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ )البقرة/   لهم يصف أن سألوا

فيِهَا﴾   بيان  سألوه شِيَةَ  لّا  مُسَلمَّة  الحَرْثَ  تسَْقِي  ولَا  الأرضَ  تثُيرُ  ذلولٌ  لّا  بَقرَةٌ  إنَِّهَا  يَقوُلُ  إِنَّهُ  :﴿قَالَ  فعِلها 

فجمع71)البقرة/   البيع عند  الحيوان  فإن الحيوان،   وصف  بها  يضبط  التي  الأحوال جميع الآية هذه  في  (، 

 عيوبه، معرفة إلى فيه يفتقر   ثم وعمله، ولونه سنه معرفة  إلى فيه يحُتاج التمليكات   وجوه وسائر والإجارة،

فِيهَا﴾ فجمع عيب  كل البقرة تلك  عن  -وتعالى سبحانه -الله   فنفى شِيَةَ  ﴿لّا   وجوه جميع الآية هذه في  بقوله: 

 هذا ومن ...وعملها خلقها وصف الثالث  وفي لونها، وصف  الثاني وفي سنها، وصف الأول في فإنه الوصف،

 .  (189هـ، ص 1327...")الجوزية، الشعر وكذلك النبوية، السنة وكذلك يحصى، لا كثير القرآن في الباب 

وقد عدَّ "الصّباّغ" الوصفَ أحد وسائل التصوير الفنيّ، فقد ذكر في كتابه تسِْع وسائل للتصوير الفنيّ  

في سياق حديثه عن الصورة الحسيّة والمعنويّة في الحديث النّبويّ كان أوّلها وسيلة التصوير بالوصف، وذكر 

ك، والتدّفقّ العاطفيّ أبلغ من التشبيه، أو الاستعارة،  أنّ "الوصف الدقّيق النّابع من البصيرة النّافذة، وحسن الإدرا

بحواسّك،  به  تحسّ  تكاد  المشهد حتى  أمام عينيك  ينقل لك  إنّه  التصوير،  المألوفة في  الوسائل  أو  الكناية،  أو 

  – إلى جانب موضوعيته    –وتلمسه بيديكَ، وهو ليس مجرّد تصوير فوتوغرافيّ آليّ، ولكنّه تصوّر إدراكيّ فيه  

بَّاغ،   قدر  (. 491م ، ص 1983كبير من ذاتيّة صاحبه". )الصَّ

ا للنص من السرد؛ لأنه من السهل أن نصِفَ دون أن    وذكر" جيرار جينيت" أنّ:" الوصف أكثر لزوما

أشياء"   بدون  تكون  أن  يمكن  لا  التي  الحركة  على عكس  حركة  بدون  توجد  أن  يمكنها  الأشياء  لأنّ  نحكي؛ 

 (. 75م، ص 1992)جينيت، 

وهناك من سلطّ الضوء على التفريق بين الوصف والسرد؛حيث ذكر"بحراوي" أن الوصف يصور  

الأشياء، بينما السرد يصور الأحداث، وأحياناا يشترك الوصف مع السرد في تصوير الحدث،... وأنّ الوصف  

 (. 179 -178م، ص 1990يستعمل النعوت، والسرد يستعمل الأفعال"  )بحراويّ،  

وهناك العديد من الدراسات قدمت تصوّرات جادةّ حول وظائف الوصف ومهامه في النص الأدبيّ"  

فهو يسُتخدم؛ ليقوم بدوره في تحديد إطار الحدث، وتصوير الشخصيات...، وإيضاح بعض الأفكار" )العسيليّ، 

الزّمنيّ، فرأت (، ومثل هذه الدراسات نظرت للوصف من منظور زمنيّ، وآخر لغويّ، أما  260، ص  1995

أنه تقنية زمنيةّ يستخدمها المبدع؛ لتعطيل تسارع الأحداث أو إبطائها، وأما المنظور اللغويّ للوصف، فرأت  

ا أن يكون له وظيفة تزيينيّة موروثة عن البلاغة القديمة تنحصر في الدور الجماليّ فحسب، أو وظيفية   أنه إمَّ

ا سيتم  وهذا  النص،  لخدمة  رمزيةّ  مكانه. تفسيريّة  في  والتوضيح  بالتفصيل  عنه  لحديث 

 (.4م، ص 2006، والشّماليّ، 178م، ص 1990، وبحراوي، 78م،ص 1991)ينُظر:لحمداني، 

 . القصّ:2

الحَكْي،  من  يخلوُ  ا لا  تصويرا والجمعيّ  الذاتيّ  الاجتماعيّ  واقعِهم  تصوير  إلى  الثلاثة  الشعراء  عَمِدَ 

لِتصَِف الحياة بمفهومها الواسع، كَما حوت قصائدهم عدداا من الرموز   وتبرز عناصر القص في نصوصِهم 

ا أسهم ف ي جذب انتباه المُتلقّي ودفَعِهِ إلى تأمّلِ  والدِّلالات العميقة المُستترة تحت ثوب الوصف القصصيّ، ممَّ

 القصِّ للوُلوجِ في إعماقِه، وفكِّ شفراته،واستكشاف مقاصده .   
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يهِ : "تتبّع الأثر شيئاا بعد شيء" ومنه قوله تعالى: ﴿والقصَّ في اللغة (؛   11)القصص/   ﴾وَقَالَتْ لأخُْتِهِ قصُِّ

" )ابن منظور، د.ت.، ص  ا بعد خبرٍّ  (. 3651أي تتبعي أثرَه، وقيل:" القاصّ يقصّ القَصَص لاتباعه خبرا

ا، وقد يوجد ذلك ضمن سرد طويل كالقصة،  وفي الاصطِلاح : ورد أنه:»استعراض لأحداث ماضية كلاما

أو الرواية،أو ضمن حوار المسرحيّة؛ لتعريف الجمهور بأحداث لم يشُهد تمثيلهاعلى خشبة المسرح مع مراعاة  

 . (289م، ص 1984التسلسل الزمنيّ، وأن تأخذ الأحداث بعضها بحُجَز بعض.«)وَهبة، والمهندس،

وفي ضوء هذه التحّديدات يتضِّحُ أنّ القَصّ عبارة عن أقوال تسَتحضِر في الذهن عوالمَ تقع في أزمنة  

 وأمْكنة محددة، وحين يقدمّ للمتلقِّي يقُدَّم معكوساا من خلال منظور شخصيّة المبدِع . 

الشعر  من  بداية  نرى ملامحه   الشعر،   قِدم  قديم  فهو  ا،  مبتكرا أو  مستحدثاا  عر  الشِّ في  القَصّ  وليس 

 .    (2) الجاهليّ 

عريّة وفي مططلح   نتبحّر، فنجد أنها فنّ يجمع بين فنيّ القصة والشعر على اختلاف مستويات     القِصَّة الشِّ

القَص )كالقصة أو القصة القصيرة أو القصة القصيرة جداا أو الومضة(، وقد تم الدمج بينهما على يد المبدع فلا  

القصة   وعى  قد  نفسه  ويجد  الأدبـــــيين  الجنسين  هذين  بين  الفاصلة  بالحدود  المتلقي  من  يشعر  تحوي  بما 

 شخصيات وزمان ومكان وعقدة وأحداث وما إلى ذلك من عناصر فنية لكنها قد ارتدتْ ثوباا شعريًّا. 

راسة-وقد برع الشعراء الثلاثة   في توظيف القَص في الوصف البلاغيّ والدمّج بينهما    -موضوع الدِّ

أنّ   إلى  بأكثر من زاوية جعلتنا نتوصل  فنيّ رائع  الشعراء   بالقصَّ   مستويات الوصفبشكل  قد اختلفت عند 

ج في   ، وتارةا نجد الوَمضة القصصية، فتارة نجد الوصف من خلال  توسيع رؤية القصَِّ الثلاثة من حيث التدرُّ

يضمُّ عناصر السرد والحوار والمشهد المحيط، وتبعاا لهذا التنوّع جاء    موقف قصصيٍّّ كاملالوصف من خلال 

بعنوان: الأول  مبحثين  في  الفصل  القصصيةهذا  بالومْضة  بعنوان:  الوصف  والثاني  بالموقف  ،  الوصف 

 ، وهذا سيتضح من العرض القادم.القصصيّ 

ا لكنهّم   وقد وقع الاختيار في هذه الدراسة على ثلاثةٍّ من الشعراء الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى مبكرا

بحضورهم اللافت للنظر بأعمالهم الشعريّة ؛ هؤلاء الثلاثة هم:"أبو القاسم الشابيّ" الذي انتقل    ما زالوا بيننا

الرابعة  في  وهو  قتُلِ  الذي  الرّفاعيّ"  و"هاشم  عمره،  من  والعشرين  الخامسة  في  وهو  الأعلى  الرفيق  إلى 

 ة والثلاثين من عمره. والعشرين من عمره، و"بدر شاكر السيّاب" الذي وافته المنيّة وهو في الثامن

بنُِيت  ومن المدهش واللافت للنظر لدى الشعراء الثلاثة: الإحساس المُبكّر بالموت والتَّنبُّؤ به نبوءة     

بدا الإحساس الدقيق النابع من أغوار الذَّات التي تتسم بأصالة الإحساس وثقة اليقين؛ حتى أن شعر الشَّابيّ  على  

فيه كثافة انتشار مفردات الموت بشكل هائل عبر كثير من نصوصه الشعرية ، وهذا يدل على انشغاله الحاد  

ا وموضوعاا للتفكير الدائم بشكل جعل الموت عند الشابي مثل كابوس مرعب يحول الأحلام   بالموت باعتباره لغزا

ا عن حالهِ.الجميلة إلى سراب ، ا إبداعه الشعريّ كما سيتضح لنا ، ولا يبتعد الشّافعيّ كيرا   وهذا بدا واضحا

 
عندما حكى قصة مغامرته مع حبيبته"عُنيَزَة"، وكما نرى عند    امرئ القيسعند    -على سبيل المثال لا الحصر-كما نرى    -  2

ا في عينيته المشهورة )بكََرَتْ سُمَيَّةُ...( التي بدأ السرد فيها من مطلعها  النابغة   في قصة معركة بين حيوانين في معلقته ، وأيضا

قصة   البحتريّ   قصة محكمة مركزة في مقطوعة )وحي وإيماء(، وعند سينية  أبي نواس وقص فيها قصة قبيلته ومجد قومه، وعند  

 محكمة عن لوحة أنطاكية التي انبهر الشاعر بإبداعها الفنيّ. 

م( قد تطور على يده القص الشعريّ إذ قدمّ 720في كتابه" القصة القصيرة: أن عُمر بن أبي ربيعة ) ت:    د. الطاهر مكيّ ويذكر    

...؟( قصة مستوفية الأركان تجمع الكثير من عناصر القصة الحديثة ؛ فهي قصيرة وذات حدث، وبسيطة،  في قصيدته )أمَِن آل نعُْمٍّ

 (. 40م، ص1999"، القصة القصيرةلة..." / انظر:) د. الطاهر مكيّ، "وتعرض لجانب من الحياة في لحظة محددة، وذات دلا
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ا السيّاب فقد صدر منه وهو في الثانية والعشرين من عمره؛ أي وهو شاب معافى مقبلِ على الحياة   أمَّ

." )عبَّاس،  (، وقد تجلَّى لنا هذا 122م، ص  1972عبارة بصيغة توكيدية يقول فيها:"أشعر أنني لن أعيشَ طويلاا

 في إبداعهم .  

 وننتقل الآن إلى القسم الثاني في التمهيد للحديث عن سير الشعراء موضوع الدراسة.

 القسم الثاني 

 سِيَر الشُّعراء موضوع البحث

 م( :1943م:1909أبو القاسم الشَّابيّ )أ.  

أبو القاسم الشّابيّ، شاعر تونسيّ، عاش في النصف الأول من القرن العشرين في زمن كانت فيه بلاد 

المغرب العربيّ تعاني من أثقال الاحتلال الأوروبيّ، وكانت بلاده تعاني من الظلم والجهل والتخلف على كل 

 صعيد.

م في بلدة "الشّابه"، وهي من ضواحي تورز  1909ولد الشاعر في الرابع والعشرين من فبراير سنة  

 في جنوب تونس.

في   والده  بسبب عمل  الأسفار  بكثرة  الشاعر  اتسمت حياة  وقد  الشابيّ،  بلقاسم  بن  الشيخ محمد  والده 

القضاء، فلم ينعم بقضاء طفولته في بلدته، وتلقَّى دروسه الأولى على يد والده، ثم أرُسِل إلى الكُتَّاب في بلده 

ى التطويع بعد نهاية  قابس، ثم التحق بجامع الزيتونة للدراسة وهو في الثانية عشرة م ن عمره، ثم نال شهادة تسمَّ

 م. 1930دراسته الأساسية، ثم انتسب إلى الحقوق وتخرج فيها عام 

أصيب أبو القاسم بداء تضخم القلب في السنة التي فقد فيها والده، وكان وقتها في الثانية والعشرين من  

 م. 1930عمره، ثم تكاثرت النوبات القلبية الحادة عليه بعد زواجه وبعد عام  

م، وكان عمره آنذاك خمسة 1943م، ثم توفي إثر مرضه عام  1934م،  1933اشتدّ عليه المرض عامي  

ا، ودفن في بلده.  وعشرين عاما

م، وترك عدة آثار 1954أما عن إبداعه، فأهم ما ترك ديوانه )أغاني الحياة( الذي نشر لأول مرة عام  

ومذكرات  ومسرحية  ورواية  قصة  بين  تتنوع  أخرى  وأعمال  العرب(،  عند  الشعريّ  )الخيال  ككتابه  أخرى 

 .بتصرف( 10: 3م، ص 2005الشابي، ودراسات أدبيّة قصيرة، ومقالات فنية. )الشّابيّ، 

 : م(1959 م:1935ب. هاشِم الرّفاعيّ )

هِ هاشم ََ ولكنه اشتهر باسم ج ،اسمه الحقيقي سَيد بن جامع بن هاشم الرفاعيهو شاعر مصريّ، و دِّ

ناا بما عرُِفَ عنه من فضل وعلم   لشهرة جده ونبوغه، فقد كان جدهّ أحد العلماء من أعلام التَّصوّف السُّنّيّ، وتيمَُّ

وله عشرة  ،  بمصر حافظة الشرقيةبم لعرف بهذا الاسم وانطوى الاسم الحقيقي عنه، وُلد في بلدة أنشاص الرم

 أشقاء، سبعة من الذكور، وثلاثة من البنات، وكان ترتيبه الرابع بين أشقّائه. 

م، ثم درج صبيًّا في بيت كبير زاخر بأمهات الكتب في الأدب والفقه، وتلقى    1935ولد الشاعر عام  

الكثير من العلم في مجالس والده الدينية والأدبية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في كتاب القرية، ثم التحلق  

 م.         1947 الشريف سنة للأزهرالدينيّ التابع  الزقازيقبمعهد 

التحق الشاعر في صباه بالتعليم المدرسيّ، ولكنه تركه وهو على أبواب الشهادة الابتدائية، ثم بدأ نظم 

العربية لإنقاذ فلسطين عام   الحملة  أولى قصائده من وحي  م وهو  1948الشعر وهو في سن مبكرة، وكانت 

 بالسنة الثانية الابتدائية الأزهرية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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وعالمية   الوطنية،  )الخصوصية  القضايا  حول  أشعاره  معظم  وتدور  وطنه،  بقضايا  الرفاعي  اهتم 

 الإسلام(. 

م، ولم ينضم إلى أي تنظيم سياسي أو ديني بعد الثورة،   1952انضم الشاعر إلى حزب الوفد قبل يوليو  

ا.   وإنما عاش مستقل الرأي، يؤيد الثورة، وينقدها ويؤيد التيار الإسلاميّ، وينقده أيضا

والخيالات،  للمعنى  المجددة  والقافية،  الوزن  على  المحافظة  الشعرية  المدرسة  إلى  الشاعر  ينتمي 

جميع  وفي  الشعر  مجالات  جميع  في  وكتب  والمكان،  الزمان  لقضايا  الأصيلة  العربية  للقصيدة  المطوعة 

 المناسبات. 

كان كل عمره الأدبي قرابة عشر سنوات أو يزيد قليلا، احتوى ديوانه على أربع عشرة مجموعة شعرية  

م في معركة تم استدراجه  1959قصيدة، ومسرحية شعريّة، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد قتله عام    187بها  

فاعيّ،  ا. )الرِّ  بتصرف(.   98:  3ص م، 1996إليها للخلاص منه، وكان عمره أربعة وعشرين عاما

 م(: 1964م: 1926ج. بدر شاكر السَّيَّاب)

ا بتعليمه هو وإخوته 1926بدر شاكر السيّاب، هو شاعر عراقيّ، ولد عام   م، له أخوان، وكان أبوه مهتما

 لكنهم لم يتجاوزوا التعليم الابتدائيّ بسبب عدم وجود مدارس عالية في القرية التي نشأ فيها.

عام       الابتدائية  دراسته  كتابة  1938أنهى  بدأ  الثانويّ،  تعليمه  لمواصلة  البصرة؛  إلى  سافر  ثم  م، 

 م، وأولى قصائده )على الشاطئ(.   1941قصائده عام 

أجل      من  البريطانية  العراقية  الحرب  وعاصر  الإنجليز،  احتلال  من  العراق  بلاده  معاناة  عاش 

 الاستقلال التي هزمت فيها قوات الثورة العراقية. 

كبار      مع  الفقيرة  الكادحة  الطبقات  ومعركة  الأجنبيّ،  العدوّ  مع  الوطن  معركة  معركتين،  عاش 

 المستغلّين. 

م، ثم سافر إلى بغداد، وأصبح في دار المعلمين في بغداد، واختار دراسة اللغة  1942تخرج عام      

 العربية. 

ثم بدأت الحرب العالمية الثانية، وتأثر بسبب التوتر السياسيّ، ثم فصل من الكليّة بسبب انضمامه إلى 

 الشيوعيين، وعاش تجربة السجن مرتين. 

من أكثر الشعراء الذين تأثر بهم بدر الشاعر إلياس أبو شبكة، والشاعر علي محمود طه، وقد كان     

 شديد الاهتمام بالأدب العربيّ الحديث، ويتابعه بحرص.

ثم بدأ يوسع معلوماته الأجنبية، وانتقل من قسم اللغة العربية إلى قسم اللغة الإنجليزية وقرأ في الأدب    

 الإنجليزي، ثم بدأ يوسع معرفته بالأدب الفرنسيّ، ومع ذلك ظلّ محافظاا على قراءة التراث الأدبي العربيّ. 

مجموعته الشعريةّ الثانية )أساطير(، عمل في الصحافة، ثم في إدارة الأموال،    1950أصدر عام     

 وشارك في العديد من المظاهرات.

م حيث أصيب بالشلل في النصف الأسفل من جسده بالإضافة إلى  1961بدأت صحته تتدهور عام    

م، وكان عمره عند الوفاة 1964الاكتئاب الحاد، وسافر إلى بلاد عديدة للعلاج لكن دون جدوى، ومات عام  

ا. ) السَّيَّاب،   بتصرف(.     47:  1م، ص 2016ثمانية وثلاثين عاما

 إبداعه الأدبيّ: 

 م.1947" أزهار ذابلة"،صدر عام  .1
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 م. 1950"أساطير"، صدر عام   .2

 م. 1952"حفار القبور" ، صدر عام   .3

 م. 1954" المومس العمياء"، صدر عام   .4

 م 1955"الأسلحة والأطفال" ، صدر عام   .5

 م.   1960"أنشودة المطر"، صدر عام  .6

 م.1962"المعبد الغريق"، صدر عام   .7

 م. 1963" منزل الأقنان"، صدر سنة  .8

 م. 1964" شناشيل ابنة الجلبي"، صدر عام   .9

 فضلاا عن الأعمال النثرية له. م.1965."إقبال"، صدر عام 10

 بعض ما تشابه في حياة الشعراء: 

 في عدة أمور أهمها:  -على اختلاف جنسياتهم  –اتحد الشعراء 

 انتقل الشعراء الثلاثة إلى الرفيق الأعلى وهم في سن مبكرة. .أ

 تعرّض الثلاثة للهجوم ممن حولهم.  .ب 

 عانوا من الاحتلال الأوروبيّ لبلادهم العربية وحاربوه بكلماتهم.  .ج

 تمردوا على واقعهم البائس.  . د 

 عاشوا طفولتهم في القرية.  .ه

فاعي والسيَّاب  –اثنان منهم  .و  ذاقا مرارة السجن. –الرِّ

 عانيا من المرض.  –السَّيَّاب والشابيّ  –اثنان منهم  .ز

 عني الثلاثة بالتراث الأدبيّ والأصالة العربية رغم محاولات التطوير في شعرهم.  .ح

 جدول توضيحي: 

العمر عند  سبب الوفاة الوفاة الميلاد الاسم

 الوفاة

 الجنسية 

في   م 1943 م 1909 أبو القاسم الشابيّ  تضخم  بسبب  مات 

 عضلة القلب 

 تونسيّ  سنة 25

 مصريّ  سنة 24 مات مقتولاا  م 1959 م 1935 هاشم الرّفاعيّ 

مات بعد صراع طويل  م 1964 م 1926 بدر شاكر السيّاب 

مع المرض بالشلل في 

النصف السفليّ من  

 الجسد مع الاكتئاب الحاد 

 عراقيّ  سنة 38

وانطلاقاا من كل ما سبق، فهذه الدراسة منوط بها معرفة الفنيّات التي اعتمد عليها الوصف عن طريق  

 القصّ للوصول إلى عدة أغراض لدى الشعراء الثلاثة.

 المبحث الأول 

 الوصف بالوَمْضة القصصيّة 
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والاختزال،  اللغويّ  بالاقتصاد  يتَّسم  الذي  الفنّ  ذلك  القَصَصِيَّة  الوَمْضَة  الوَمْضَة،أو  بالقِصّة  يقُصَدُ 

ا فائدتهما   والتَّكثيف الشَّديد، والإيحاء بالعديد من المعاني والدِّلالات بعيداا عن الحشو والإطناب اللذيَن لهما أيضا

ى الجذر اللغوي لها؛ ففي المعاجم نجد لفظ "ومَضَ البرْقُ وغيره يمَِضُ  البلاغية في موضعهما ، وهذا يَتَّكِئ عل

ا ... أيَْ: لمََعَ لمْعاا، ومعناها اللغويّ يوحي بأنها برقة من ضوء مُبهر يظهر بغتةا، ثم لا يلبث أن   ا ووَمِيضا ومْضا

 ( 4927يختفي تاركاا أثره في العيون والصدور." )ابن منظور، د. ت،ص 

ويعتمد نجاح هذا الجنس الأدبي على عُمق الفكرة والإيحاء بالمعنى، وقد وَظَّف الشعراءُ الثلاثة الوَصْفَ  

لالات المُرتبطة بمفردات  بالقصةِ الوَمْضةِ بوصفها وسيلة من وسائل الوصف البلاغيّ؛ للتعبير عن عدد من الدِّ

ي إلى استشرافهم للموت.   الحزن والواقع الأليم المؤدِّ

شّكَّلتْ صِراعاا   يجَيشُ في صدورهم من مشاعرَ وأحاسيسَ متضاربة  ا  عمَّ الثلاثة  الشعراء  عبرّ  وقد 

الوصف   آليَّة  توظيف  خلال  من  نفوسهم  إليه  تتوق  الذي  المفقود  والأمل  المُعاش  المرير  الواقع  بين  داخلياا 

 يةّ ما يدلّ على: بالوَمضة؛ للتعبير عن دلالات عِدةّ، ومن أبرزِ هذهِ الدِّلالات النفس

أنين القلب والمُعاناة من ألم الهجران ذلك الألم الذي لا يطُاق احتماله والممتزج بالاضطراب النفسي والصّراع   -

الداّخليّ ؛ ومن ذلك ما ورد في قصيدة أبي القاسم الشّابيّ:)مأتمَ الحب(، وما ورد في مطلع قصيدة:)ذِكرى  

 : (3)ورة( للسيّاب؛ إذ يقول الشابيّ في "مأتمَِ الحب" المولد( للرفاعي، وما جاء في قصيدة: )الوَرْدةَ المَنْث

 
 م. 1927. وقد نظمها الشاعر في 77، ص ديوان الشاعر أبي القاسم الشّابيّ  - 3
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 ليتَ شِعري 

 أيَُّ طَيْرْ 

 يسَْمَعُ الأحَْزانَ تبَْكي 

 

 بَيْنَ أعَْـــــماقِ القـُـــــلوُبْ  

 ثمَّ لا يهَْتفُِ في الفجَْرِ  

 

ـــــــحِـــــــــــيــــــــبْ   ــــــاتِ النّـَ  (4) برَنّـَ

 بخُشُوعٍّ واكتِئاَبْ؟  

 لسَْتُ أدَري

 أيَُّ أمَْرْ 

 أخَْرَسَ العصُْفورُ عنِّي؟ 

 

 أتَـُـــرى مــــاتَ الشُّـــــــــعوُرْ؟!  

 في جَميعِ الكَوْنِ حتَّى  

 

 في حُشَاشَاتِ الطُّـــــــــــيورْ؟!  

 
 أمَْ بكََى خَلْفَ السَّحَابْ؟ 

 (5) في الدَّيَاجِي

 كَمْ أنَُاجِي! 

ـ  مَسْمَعَ القَبْرِ بغصََّ

 

 ـــاتِ نحَــيِبي وشُـــجُــــوني  

 ثمَُّ أصُْغِي، عَلَّنِي  

 

 أسَمعُ ترديدَ أنَـِـيني  

 فأرََى صَوْتِي فرَيدْ  

 فأنَُادي 

 يا فؤَُادي 

 ماتَ مَنْ تهَْوَى وهذا

 

 اللَّحْدُ قَدْ ضَمَّ الحَبيبْ  

  .... 

 :(6)  بينما يقول الرّفاعيّ في مَطلع قصيدة:) ذِكْرى المَولد(

دَّوْحِ  نِ الـ ــْ تْ فوقَ غُصــ اءُ   (7)بكََـ ا (8)وَرْقـ اجَهَـ  هَـ

 

وأتـــعـــبـــا   ضَّ  أمـــَ وقٌ  ــَ شــــ ا  هـــَ فـــِ إلِـــْ  إلـــى 

هُ،  نـــتـــْ جـــَ قـــد  ا  عـــمـــَّ الله  ا  نـــي  عـــفـــَ  فـــإنـــَّ

 

ــا   ب ــِّ والصــ ــةِ  ــاب ب ــَّ الصــ دَ  ــْ ه عَـ ــا  بـه  ذكَـرتُ 

ولــهــفــةٌ   حــنــيــنٌ  ــي  نــفســــ وفــي  تُّ  بــِ  فــَ

 

ى  ــَ ــب ت واجــْ أيَ  ــَّ ــن ال رَ  ــَ آث ــد  ق رٍّ  ــاجــِ ه  ( 9)إلــى 

ا  ــا ادِن برِوحي شـــــَ ــتُ  ديَ ــَ هُ   (11)رَاشَ   (10)ف ــَ  جَفن

 

ا   ــا ب مُصـــــوَّ ا  ــا م هــْ ســـــَ ــبِ  ــل ــق ــل ل ــهُ  ــق  وأطــل

هِ   ظــِ لــحــْ بــفــاتــكِ  قــلــبــي  رنــا  إذ  ى   رمــَ

 

بــا  وألــهــَ ا  نــارا نــبــيَّ  جــَ فــي  رمَ  ــْ  فــأضــــ

رةٍّ   ــْ وحَســــ اءٍّ  قـــَ ــَ شــــ مـــن  بـــي  ومـــا   ألـــمَّ 

 

بــا  بــِّ طــَ مــُ رحــي  لــجــُ أرجــو   وغــادرََنــي 

ي  دمـِ ن  مـ ــالَ  ســــ ــا  م أنَّ  عـزاء  ي  حســـــبـ  فـ

 

ا   ــَ بـ خَضــــــَّ ــَ تـ ــد  قـ ه  ــَ لـ ــدًّا  خـ ــي  رُنـ ــِّ ذكـ ــُ  يـ

ى  ــَ الأســـ نــي  حــُ ــَ فضـــ فــيــَ ا  ــا ان ــَ م تــْ كــِ ــاوِل   أح

 

ــا   ب ــَّ ب تصَــــــَ ي  ــِّ ن ــِ م ــنِ  دَّي ــَ ــخ ال ــى  عــل عٌ  ــْ  ودمَ

 

 
 مادة: ن ح ب.  /لسان العرب: البكاء الشديد.    النَّحيب - 4
 مادة: د ج ا.السابق/ : الظلمات.        الدَّياجي - 5
 م. 1952. وقد نظمها الشاعر في مايو 134، صديوان الشاعر هاشم الرّفاعيّ  - 6
 مادة: د و ح.  /لسان العربالشجرة العظيمة.     :الدَّوح - 7
 و ر ق. مادة:السابق/          : حمامة.رقاءََ و - 8
 مادة: ج ب ي. السابق/ : اختار.          اجتبى - 9

 مادة: ش د ن.السابق/ : وَلَدُ الظَّبية.     الشَّادِن - 10
 مادة: ر ي ش.السابق/ : رَكَّب عليه السّهمَ.  راشَ  - 11
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 .......   

  (12) في قصيدة: ) الوَردة المَنثورة .. وحي وردة نثرتْها حسناءُ(  ويقول السياّب

 ( الشُّــــعـَـــراءِ 14(يا قياثـِـــرَ)13أعَُولِي)

   

تِ المَســــاءِ   مْـ ــَ دُّجَى، وصــ كون الـ ــُ  في ســ

ــا  ــه ــي ــل ع ــاءُ  ــمســــ ال ــضَ  ــم أغ   وردةٌ 

 

واءِ)   ــرُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــابِ ال ــي ــه وهي في ث  ( 15طرفَ

الوِدْ   في  يبحــثُ  ــاحُ  ب ــَّ الصــ ــاقَ  ــتف  واســ

 

ــاءِ 16يانِ عنها وفي خدوُرِ)   ( الـــــــنـِّــــــس

أزهـــى   ذراءَ  عـــَ بـــكـــفِّ   فـــرآهـــا 

         

ــاءِ   ـــ ـــ ـــ ــيـــضـ ــبـ ــةِ الـ ــاحِ الفراشـ ــنـ  من جـ

الــ ـ  ا  غــرَهــَ ثــَ ا  هــَ نــيــلــُ تــُ ا  آنــا يَ   وهــِ

 

ها بازدِهَاء)  مُّ  ( 17ــــــغـَـــــضَّ وآناا تـَـــــضُـ

ا   ــا بـ ــْ لـ ــَ قـ مُ  ــِّ طـ حـــَ تـــُ ي  الـــتـــِ أنَّ  ر  يـــْ ــَ  غـ

 

اء  ــَ ــفَضــــ ال فــي  هُ  ــَ ل ــْ ث مــِ رَ  هــْ ــزَّ ال ر  ــُ ث ــْ ن ــَ  ت

بـــالـــورْ   قُ  أرْفـــَ الـــخـــريـــفِ  احُ  ريـــَ  لـــَ

 

ــاءِ   ن ــْ حَســـ الـ ــدِ  ي نْ  مـِ بِ  ــْ ـــــــــل قَـ ــالـ وب  دِ 

 ـ  ــْ تســــ لا  عـــيـــنـــيّ  أمـــام  هـــا  رتـــْ  نـــثـــَ

 

داَئـــي   ونـــِ ي  لـــِ ذلَـــُّ تـــَ ي  مـــنـــِّ عُ  ــمـــَ  ـــــــــ

ي   ــّ ب ــُ ــح ل ــزٌ  رَم ــي  ــه ف ــكِ،  ــن م ةا  ــَ م ــْ  رح

 

ــائــي   ــق شـــ ــدي  تــزي فــلا  ى،  قــَ ــْ أشـــ ــا   أن

الــرَّ   هــر  ــَ ســـ مْ  كــَ تــعــلــمــيــنَ  و  لــَ ــتِ   أن

 

قــاء   لــلــبــَ هــا  تــِ بــْ وَهــَ هــا!  لــيــْ عــَ  وضُ 

ـــــــــــْ   ــي اح ــَ ن ــَ ج ــِ ب ا  ــَ ه ــَّ ــل أظَ رٍّ  ــْ ي ــَ ط  رُبَّ 

 

ــاء   ــن ــغ ال ــى  أرق ــا  ــه ل ى  ــَّ ن ــَ وغ  ـــــــــــه  

وْ   ــّ الشـــ لَ  ــَ أرَْســــ قٍّ  فّـِ ــَ مُصـــ رٍّ  هـْ نـ  رُبَّ 

 

داَء  ــْ الأنــ عَ  ــَ مــ ا  ــا بــ ــِ ذاَئــ ا  ــَ هــ ــَ لــ  قَ 

في مَقاطع الومضات القصصية السابقة لدى الشعراء الثلاثة، نجد أنّ كلاًّ منهم قد عبَّر عن الألم بطريقته  

قد اختزل العديد من الجمل الوصفية بداية من العنوان )مأتمَ الحب(؛    الشّابي  متفقين في الوسيلة نفسها؛ إذ نجد 

ق لذكر سبب موته،   ليصف لنا موقِفاا شديد التكثيف، فهو لم يذكر لنا متى مات الحب؟ ولا أين مات؟ ولم يتطرَّ

م يكمل وآثر إغفال ذكر دقائق الوصف، فلم يشر إلى الجاني، وبدأ الحدث من العنوان بحضوره مأتمِ الحب، ث 

فيتعجَّب من موقف الطيور التي تسمع صوت نحيب حاضِري   -المشهد الرئيس  - وصفَ أجواءٍّ حول مشهد المأتم

المأتمِ، ورغم ذلك، فهي تقف خرساء أقلعت عن الهُتاف في الفجر كعادتها، ويتساءل ما الذي أخرس العصفور 

صاب جميع الكائنات في الكون الرحيب فحالهم عن غنائه! أهو الاكتئاب الذي ألمَّ به، أم موت الشعور الذي أ

لة لمشهد المأتم حين ترك المأتمَ،  ا خلف السحاب؟ ثمّ ينتقل إلى لقطة أخرى مكمِّ إلى جليد، أم أنه يبكي مُستتَرِا

وذهبَ لقبر الحبيبة التي داخل القبر، وهو يتألم لفراقها، ويعبر عن هذا الألم الرهيب بنحيبه وعويله، لكن الدنيا  

دت كالفضاء ليس فيها من يشَعر بألمه، ولا من يستمع إليه، فعبر عن هذا بانتظاره سماع صدى صوته، لكنهّ غ

لم يسمع إلا صوته هو فقط، مما يدل على الوحدة التي يشعر بها الشاعر، ثم يشتد صراخه وينادي على فؤاده  

: يا فؤادي، مات مَن تهوى، وهذا اللحدُ قد ضَمَّ الحبيب، و كأنه نقل المتلقين إلى موقع الحدث حيث المكان  قائلاا

ا ألم   ا عدم مواساة الآخرين له التي عبر عنها بالعصافير الخرساء، ونقل لنا أيضا )المأتم ثم القبر(، ونقل لنا أيضا

 
 .  129ص  -المجلد الأول – ديوان الشاعر" بدر شاكر السياب" - 12
 مادة: ع و ل.السابق/ : رَفَع صَوته بالبكاء والصّياح. أي ارفعوا أصواتكم بالبكاء، من كلمة عويل.  أعالَ  - 13
حِ الوَجْهَيْنِ، وَجَانبِاهُ مُنْحَنِيَ : جمع مفرده: قيَثارة، وهي  قيَاثرِ  -  14

نَةٌ مِنْ صُنْدوُقٍّ خَشَبِيٍّّ مُسَطَّ انِ آلَةٌ مِنْ فصَِيلَةِ العوُدِ، وَترَِيَّةٌ مُكَوَّ

 .مادة: ق ث ر /اللغة العربية المعاصر  معجم     .إِلَى الدَّاخِلِ، يشَُدُّ عَليَْهِ سِتةُّ أوَْتاَرٍّ 
واء - 15  : ر و ي.    مادة /لسان العرب        حُسن المنظر في البهاء والجمال.: الرُّ
 : خ د ر.مادة  /لسان العرب    في ناحية من البيت. للمرأة الخِدْر: وهو سِتْر يمَُدُّ : جمع مفرد:الخُدور - 16
 مادة: ز ه ي.  /القاموس المُحيطافتخار وإعجاب.     ازدهاء: - 17
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فالمشهد في مجمله مشهد سوداويّ   واكتئاب(،  )مأتم ومات  كلمات  استخدام  لحبيبته عن طريق  الرهيب  فقده 

 وصورة قاتمة تجعل الشاعر في داخله يتمنى الموت للخلاص منها.

، قد قدمّ لنا ومضةا قصصية أخرى شديدة الإيجاز  (18) (ذكرى المولدفي مطلع قصيدة )  الرّفاعيّ بينما نجدُ  

ا، فكأنه يقول أنَّ ألمَ  ألمح فيها عن حبيبته المفقودة التي ذكَّرتْه بها حمامةٌ تبكي على إلفِها الذي فقدتْه هي أيضا

تلك  على  اللوم  ألقى  ما  سرعان  ثم  للآخرين،  بألمها  تبوحَ  أن  تستطيع  لا  التي  الحمامة  تلك  كألمِ  الشاعرِ 

لورقاء؛لأنها ذكرته بألمه، وكأنه يريد أن يخبرَنا بأن هذا الألم سرعان ما يثُار من أي مؤثر خارجيٍّ، فهذا دليل  ا

، فبعد أن تذكَّر، قضى ليلته وهو يتعذَّب من لهفةٍّ على مفقودٍّ من المُحال رجوعه، والسبب   على أنه لم ينسَ أصلاا

في القصيدة السابقة؛ فالفقد عند الشابي بسبب موت الحبيبة، بينما عند الرفاعي فهو  الشابيّ  في ذلك مختلف عن  

الفقد والحرمان من الحبيبة وقد كان بكامل إرادة المحبوبة التي هجرته، وفي محاولة منه لتصعيد الحدث أخبرنا 

اللحظِ الفتاّكِ، فتكت بقلب    أنَّ الحبيبة المفقودة لم تكن ذات جمال تقليديٍّّ، بل كانت أقرب لصغير الغزال ذي

الشاعر، وأشعلت النار في جوانبه، ثم تركته على هذه الحال التي يرُثى لها، والتي تحتاج إلى الطبيب المداوي،  

ثم يختتم هذه الومضة بلقطة تدل على معاناته التي يعانيها من إخفاء إحساسه ومشاعره عن الآخرين حين قال:  

ا فوق ألمه في محاولة منه أحاول كِتماناا، فيفضَحُني   الأسى والدمع المنهمر ليكون بذلك قد أضاف إلى نفسه ألما

 لم تنجح. 

ا   ، فكانت ومضته القصصية عن وردة نثرَت أوراقهَا حسناءُ، وبدأ الحكي عنها من البيت  السّيَّابأمَّ

الثاني، حيث كانت تلك الوردة في كامل بهائها ليلاا حين أغمض المساء، وعندما استفاق الصباح في اليوم التالي  

الجمال تقبلها تارةا، وتحتضنها  وأخذ يبحث عنها في كل مكان، فإذا به يجد الوردة بين كفَّي عَذراء حسناء بالغة 

تارة أخرى، ثم فجأة قطَّعت أورقها، ونثرتها أمامَ عيون الشاعر بلا رحمة منها، ونرى هنا أن مستوى الرمزية  

أعلى؛ فهو يرمز بالعذراء الحسناء إلى حبيبته، ويرمز إلى قسوتها الشديدة عليه بتقطيعها لأوراق الوردة ونثرها  

إلى قلبه الممزّق بتلك الوردة المنثورة التي سُميت بها القصيدة، وكأنه يريد أن يخبرنا  لها في الهواء، ويرمز  

بمدى ضعف قلبه أمام الحبيبة، ومدى تملك الحبيبة لهذا القلب، فهي تفعل به ما تشاء دون إدراك منها أنها تقتل  

 كائناا حياا يستحق الحياة. 

فالأول صاغ الومضة للتعبير عن ألمه بسبب حبيبته التي فقدها بالموت، والثاني صاغ الومضة للتعبير  

عن ألمه بسبب رفض حبيبته له، والثالث صاغ الومضة للتعبير عن حبيبته القاسية التي لم تدرك قدُسية مشاعر  

 الحب الصادرة من الشاعر.

بآلياتٍّ فنية  القصصية    لآليّة الوصف بالومضةونلاحظ هنا أنَّ الشّعراء الثلاثة قد دعَّموا استخدامهم  

 أخرى، مثل: 

 آليَّةُ المَجَازِ البلَاغيّ: -

جعل الشَّابيُّ الأحزانَ تبْكي وجعل الطيرَ تسَمعُ صوت بكاء الأحزان، وجعل الطيرَ تهتفِ نحيباا في   فقد 

باا  قوله:)أيُّ طيرٍّ يسمع الأحزانَ تبَكي بين أعماق القلوب ثم لا يهَتفُ في الفجر برنَّات النَّحِيب؟(، وتساءَل مُتعجِّ

 
، وقد بدأها الشابي على غرار القصائد الجاهلية    -صلى الله عليه وسلم  –هذه القصيدة غرضها الأساسيّ رثاء النبي محمد    -  18

 التي تبدأ بخطاب الصاحبين، ثم بذكر الحبيبة، ثم ذكر الموضوع الرئيس للقصيدة. 
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عن موت الشعور في قوله:)أتَرُى مَات الشُعور في جميع الكون؟(، وجعل الشعور يبكي في قوله:)أم أنَّه يبكي  

 اللحد قد ضَمَّ الحبيب(.  . خلف السحاب؟(، وجعل اللَّحد يَضُمُّ كالبشرِ في قوله: )..

فاعيُّ الحمامة تبكي في قوله: )بكَت فوق غصن الدَّوح ورقاء(، وأعطى القدرة للغزال بإطلاق   وجعل الرِّ

ا( وقوله:)الغزال رمى بفاتكِِ لحَظِهِ(، وأعطى القدرة للسهم لإشعال النار  سهم في قوله: )شادِن أطلق للقلب سهما

له في قوله:)فيفضحه الأسى، ويفضحه الدَّمعُ على في قوله:) فأضرمَ النارَ(، وجعل الأسى والدموع فاضِحَين  

 الخدَّين(. 

و)أغمضَ   المساءُ(،  قوله:)صَمتَ  في  بطلين في قصته  والصباح  المساء  فقد جعل من  السيّاب،  وأما 

في  ا  ساهرا الروض  وجعل  الوديان(،  في  الوردة  عن  يبحث  و)الصباح  باح(،  الصَّ و)استفاقَ  طرفه(،  المساء 

وض عليها!( )الطّير غنَّى لها(، وجعل النهر مُرسِلاا  ، وجعل الطيور تغني للوردة في قوله:قوله:)كم سَهِر الرَّ

 الشوق للوردة في قوله: )النهر أرسل الشوق(.

ولهذه الآلية أثرها الواضح في تأديّة دور الفعل التعبيريّ، وإثارة شَغفَِ المتلقِّين، وإبراز الطاقة الإقناعيةِ  

 لدى الشعراء الثلاثة من خلال تشخيص مفردات الطبيعة لمؤازرة الشعراء في أحوالهم البائسة كما ظهر لنا. 

 آلية المُناجاة الفنيّة: -

تختلف صور التعبير عن الألم وتتباين أساليبه، ومن هذه الأساليب أسلوب المُناجاة في السياق الأدبي،  

وهي فنٌّ من فنون البلاغة في الكلام يحظى بأجواء خاصة وبنبرات هامسة تجعل منه لوناا من ألوان التعبير  

ا: "تصوير ما يدور في نفس المتحدث، 19والمناجاة )   الصوتيّ يختلف عن نبرات الخطاب الأخرى، ( اصطِلاحا

(   124م،ص  2005وتجاوُز ذلك إلى طرح تساؤلات ورؤى عن الحياة والكون، ولها صور متعددة"  )فرَحات،

 دون إغفال أن يكون هذا في إطار الحديث الخفيّ، والسر بين اثنين أو أكثر، والتحاور الخافت.  

وقد تباينَ أسلوبُ التَّناجي لدى الشعراء الثلاثة، فنجد أن الشَّابيّ قد تناجَى مع فؤاده من أجل بَثِّ شكواهُ 

الوردة، ومع آلات  السيّاب مع  تناجى  بينما  الديّاجي(،  أناجي! في  ..كم  يا فؤادي   ... أدري  ) لستُ  في قوله: 

وض!... وهبتهِا ...( وفي قوله  الشعراء الموسيقية في قوله للوردة:)رحمةا منكِ / أنتِ   لو تعلمينَ كم سهر الرَّ

فاعيّ فنجد أن يتناجى مع المتلقي والمخاطب مباشرة في كل  :للآلات  ا لدى الرِّ )أعولي يا قياثرِ الشعراء....(، أمَّ

 الأبيات المذكورة.

ا للتمّرّد من الشعراء على الغربة والوَحشة ورفض الوحدة التي فرُِضت عليهم،  وهذه المناجاة تحمل رمزا

ا في حالة تمني الموت، فكانت هذه المناجاة الفنية طريقة من طرق الوصف غير المباشر للحالة   وجعلتهم دائما

 النفسية التي آل إليها الشعراء.

 العنوان المُحيل إلى مضمون الوَمضة القصصية:     ةآلي

 
ساررتهُ،  لغةً   -  19 أي:  ا(  نجوا يقُال)نجوتهُ  اثنين،  بين  السّرّ  منها:النَّجو:  ؛  معانٍّ عِدة  حول  تدور  العربية  المعاجم  في   :

ه بمناجاته،   وا، و)انتجَاه( أي:خصَّ وا،  و)تناجوا(أي:تسارَّ ه وانْتجَى القومُ وتنَاجَوْا تسَارُّ و)النَّجوى(:  ناجى الرجلَ مُناجاةا ونِجاءا سارَّ

معنى النَّجْوى ( جعلهم هم النَّجوى، والنجوى فعِلهم، وناجيتهُ: أي: ساررتهُ، و47()الإسراء  وإذْ هُم نجوىالسرّ، وقوله تعالى:)

ا ا كان أوَ ظاهرا حاح، والقاموس   و(-ج-)ن. انُظُر مادة  والمناجاة في الكلام ما ينَْفَرِد به الجماعة والاثنان سِرًّ في: معجم مختار الصِّ

المحيط، وتاج العروس، ومعجم لسان العرب، ومجمع البيان الحديث، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، بيروت، دار الكتاب 

 .   835م،ص1،1980اللبناني، القاهرة، دار الكتاب المصريّ، ط
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نحن – القائدَ الحقيقيّ لنا  للسّيّاب  )الوردة المنثورة( ، وقصيدتيَ:)مأتمَ الحب( للشّابيّ لقد كان العنوانُ في 

لنصِلَ للومضة القصصية الواردة في النص، بل يكاد يشعر المتلقي أن العنوان في حدّ ذاته وَمضة   -المتلقينَ 

قصصية صُغرى، فكما ذكُِر، أنّ "العنوانَ يثُير في المتلقِّي حَفيظة الذَّائقة المَرجُوّة من قراءته وتلقيّه، ويثُير 

(،  وقد تحققت في العنوانين 1م، ص 2010–  21-العدد  /جامعة بغداد  -كلية اللغات  )سَعدون،مجلة  فضوله."  

ا لسَيره على نهج الشعراء القدماء   بقوة الإحالةُ إلى مضمون الومضتين، أمَا لدى الرّفاعي فقد اختلف الأمر؛ نظََرا

من تضمين القصيدة عدة أغراضٍّ فرعية بجانب الغرض الأساسيّ للقصيدة؛ لذا فلم تحقق هذه الآلية لدى الرفاعي 

 في هذه القصيدة.

 المبحث الثاني 

 الوصف بالموقف القصصيّ 

راسة-وفي قصائد أخرى تبدو أكثر طولاا عن سابقتها لدى الشعراء الثلاثة   ظهر جلياا لدى    -محل الدِّ

وسيلةِ   على  المعتمد  البلاغيّ  الوصف  خلال  من  الشعريّ  الثوب  في  الفنيّ  القَصّ  لعناصر  توظيفهم  المتلقي 

ما يخُرَج به من النَّص الشعريّ عن    المَشْهَدِيَّة الكاملة من خلال الموقف القصصيّ، والمشهدية تعني: "جملة

حيزّ السَّرد السّاكن إلى فضاء الشّكل الحِسّيّ، بما يجعل من النص وحدة تصوريّة مُتماسكة تنضوي تحتها البِنَى  

مثل:العـــِـــلّة،   وامتدادها  ترابطها  قوة  لها  بعناصر  تغني عنها  تدعمها، ولا  الصُّغرى في عُضوية  الصُّوريّة 

 . (63م، ص 2012)عليم،   شــيء، والزمـــن، والمــكان، والفاعل، والقابل، والأثر"والحدث، وال

أي أنَّ القصة الشعرية هنا تتضافرت فيها عناصر القصّ الفنّي مع عناصر المشهد من أجل الوصول 

 إلى غاية الوصف البلاغيّ؛ للتعبير عن عدةِ دلالات نفسيةّ لدى الشابيّ، الرفاعيّ، والسياب، منها ما يدلّ على: 

راع الداّخليّ.-أحياناا-ألَم المُعاناة من الغَدْرِ المُفْضِي إلى الموتِ   في بيئة حافلِةٍّ بالصِّ

ا يدل على تلك الدلالة: قصيدة:)فلَْسَفَةُ الثُّعْبَانِ المُقدََّسِ(عند الشَّابِيّ، وقصيدة:)مِصْرُ الجَريحَة(         فمِمَّ

فاعيّ، وقصيدة:)حَفَّارُ القبُور(  .ند السيّاب َِ ع  عند الرِّ

المُقَدَّسِ( الثُّعْبَانِ  قصيدته:)فلَْسَفَةُ  في  الشّابيّ  يقول  الشُّحرور،   )20)   إذ  الطائر  قصة  فيها  التي عرض 

 والثعبان: 

حْرُور ــُّ اعِرُ الشــ ــَّ داا(21)وَالشــ ــِ  يرقصُُ، مُنشــ

 

ابِ   ــَ وَالأعْشــــ الــوَرْدِ  وْقَ  فــَ سِ،  مــْ ــّ لشـــ  لــِ

ه   ــُ فْســــ وَنَـ لامِ،  والســـــَّ ــادةِ  ع الســـــَّ رَ  عْـ  شـــــِ

 

بِ   الــخــلاَّ مِ  ــَ ال ــَ ــع ال رِ  حــْ بسِـــــِ رَى  كــْ  ســـــَ

ـــــــــــه   مـَّ غَـ فَـ ـــــــــــالِ،  بَـ جـِ الـ انُ  ــَ ب عْـ ثُـ  ورآه 

 

ابِ   ــَ ب ــَ شـــ ضِ  يــْ وَفــَ رَحٍّ  مــَ نْ  مــِ ــهِ  ي فــِ ا  ــَ  م

ا  ــا ن غـِ طـَ ــْ مُضـــ  ، ضَّ هُ (22)وانـقَـ ــَّ أن ــَ ك هِ،  ــْ ي لَـ  عَـ

 

ــابِ   الأرب ةُ  ــَ ن عــْ ولــَ اءِ،  ــَ الــقَضــــ وْطُ  ــَ  ســـ

ا:   ــرا ــائ ث يصـــــرخُ  ــنُ  ــي ــمســـــك ال قَ  ــَّ ــدف  وت

 

ــي؟   ــاب ق ــِ ع قَّ  ــُ ــح ف ــا،  أن ــتُ  ــي ن ــَ ج ــاذا   "م

لٌ   ــزِّ غــ ــَ تــ ــُ مــ ــي  نــ ــَّ أنــ شــــــــيءَ،إلا   لا 

 

ابـــي   غـــَ فـــي  دٌ  غـــرِّ مـــُ  بـــالـــكـــائـــنـــاتِ، 

ا   را اهـــِ طـــَ ا  حـــنـــانـــا الـــدُّنـــيـــا  مـــن  ى  قـــَ  ألـــْ

 

ي  ابـ ــَّ الصــــ ــبِّ  ح مُـ الـ وَى  جـ نـ ــا  ه ثّـُ  ( 23)وأبـ

 
 

 م. 1934، نظمها الشاعر في أغسطس عام 33ص   –ديوان أبي القاسم الشابيّ  - 20
يد مِنْ فصَِيلَةِ :  حرورالشُّ   -  21 ، وَالأرَْجُلُ وَالْمَخَالِبُ سَمْرَاءُ غَامِقَةٌ، وَالأنُْثَ  طَائِرٌ غِرِّ ى العصُْفوُرِيَّاتِ، أسَْوَدُ اللَّوْنِ، مِنْقَارُهُ برُْتقَُالِيٌّ

 / مادة: شحر. معجم الوسيطمِنْقَارُهَا أسْمَرُ قَاتمٌ، وَرِيشُهَا أسَْمَرُ. 
 مادة: ض غ  ن. /السابقمنطوٍّ على الأحقاد، أو حقد عليه.   مُضْطَغِناً: - 22
با. الصَّابي - 23  : الذي يميل إلى الصِّ
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جـــريـــمـــةا؟  الـــوُجـــود  فـــي  ذاَ  ــَ هـ دُّ  ــَ عـ ــُ  أيـ

 

ــي؟   ــاب ب ــَ شــــ ــاقَ  رف ــا  ي ــةُ  ــدال ــع ال ــنَ   أي

ــا   هــن هــَ ــدَّس  الــمــق رْعُ  ــالشـــــَّ ف )أيــن(؟    لا 

 

ب   لاَّ الـــغـــَ وفـــكـــرة  ويِّ،  الـــقـــَ  رأيُ 

ــه   ل ــا  م رمٌ،  ــُ ج ــاءِ  ــف ع ــُّ الضــــ ــادةُ  ــع  وســــ

  

ــابِ   عــق ــدِّ  أشــــ ســـــوى  ــويِّ  ــق ال ــد   عــن

ــا   ه ــُ ــت ي ــَّ ن ــَ غ ــي  ــت ال ا  ــَ ــي ــدُّن ال ــدِ  ــه تشــــ ــْ  ول

  

الإعــجــاب   وروعــةَ  بــابِ  ــَّ الشــــ مَ  لــْ  حــُ

ــةٌ    ــذوبـ كـ ــَ مـ ــةٌ  ــقـ ــيـ ــقـ حـ لامَ  ــَّ الســـــ   أنَّ 

 

ي  ــابِـ خ الـ ــبِ  ي هـ لـ الـ ــةُ  ف لســـــَ فـ ــدلُ  ع  ( 24) والـ

ازِئٍّ    هــَ ةَ  مــَ ــْ بسَــــ عــبــانُ  الــثــُّ مَ  ــَّ بسَــــ تــَ  فــَ

  

 

ذاَبِ   ــِ ك رْطِ  ــَ وف ــتٍّ  م صـــــَ فــي  ابَ  ــَ  :وَأج

 

 

رُّ  الــغــِ هــا  أيــّ ي  (25)يــا  نــِ رُ،إِنــَّ رثــِ ثــَ  الــمــُ

 

 

 

 

 

  

 

بِ   لاَّ الـــتـــَّ ك  لـــِ جـــهـــْ لـــثـــورةِ  ي   ( 26)أرثـــِ

  ....   

هــا  إنــَّ حَ  وامــِ الــجــَ كَ  عــواطــفــَ بــحْ   فــاكــْ

  

 

ي   ابِـ ــَ ط خـِ لـ عْ  مـ واســـــتـ كَ،  ــِّ ب لُـ بِـ رَدتَْ   شـــــَ

  

 

ــوَرَى الـ دَ  ــَ ــبـ عـ ا  ــَ ــمـ ــالـ طـ ــهٌ  إلـ ــي   إنـ

  

ــي   ــاب ق ــِ وع ــي  ــت ن ــْ ــع ل ــوا  اف ــَ وخ ي،  ــِّ ل ــِ  ظ

  

 

...........   

ــي  ت ــَّ ــي ح ــَ ــونَ ضــــ ــك ت أن  كَ  ــرُّ يســــ ــلا   أف

 

  

 

ــابـي؟   أعصــــ وفـي  لـحـمـي  فـي  ــل   فـتـح

  

 

..........   

ا ــا هـ ــَّ ؤَلـ ــُ مـ ــودَ  ــلـ ــخـ الـ ــكَ  لـ أردتُّ  ــي   إنـ

  

ــابِ   الأحــق ــى  عــل ــي  ــاق ــب ال روحــيَ  ــي   ف

  

 

صِ  ــَ حرور في غُص ــُّ دىَ(27)فأجابه الش  ( 28)الرَّ

  

 

ــ  جــواب إلــيــك  يــخــنــقــه:   ي: والــمــوت 

  

 
ــدىا  ولا صــــ ــعيفِ،  الضــ للحقِّ  رأيَ    "لا 

 

ب  ــلاَّ ــغـ الـ ــر  ــاهـ ــقـ الـ رأيُ  أي  ــرَّ  والـ

 

 
ــا  ه تـ ــئـ شـــ ــد  ق ي  تـ الـ ــك  ت ئـ يـ ــِ مَشـــ ــل  ع ــافـ  ف

 

ــمـاعِ خطـابي"    وارحـــــــــمْ جلالـكَ من ســ

 
 الموقف القصصيّ التالي: ( 29)  هاشم الرّفاعيّ( يوُرِد في قصيدته )مصر الجريحة()ونجد 

 ........   

ي  تـ ــيـ مِشـــ ــة  ورع لَـ ــا  وي ــال،  جـم لـ لـ ــا   ي

 

عُ   ــَّ ــت ــم أت ــا  ه ــِ حُســـــن ــِ ب ــاض  ي ــرِّ ال ــن  ــي  ب

داَ   ــِ اهـ يشُــــــَ رايَ  ــِ ــاظـ نـ ه  ــَّ ــوجـ تـ ى  ــَّ  أنـ

 

انـع   ــَّ الصــــ لَّ  ــَ ج فـسَ.  الـنّـَ سُّ  يَـمَـ ا  را حْـ ــِ  ســ

أرََى  أنَْ  إِلاَّ  يــلِ  الــلــَّ ي  فــِ ي  نــِ رَاعــَ ا   مــَ

 

عُ   فّـَ لَـ تَـ يَـ ى  ــدُّجَـ ال ــوابِ  ـــــــ أثَْـ ــِ ب ا  ــا ح بَـ  شـــــَ

هُ   ــَّ أنَ ــَ ك فَـ ا،  ــا ي اكـِ ــَ شــــ ى  نَـ وَيْـ هُـ الـ ي  مْشـــــِ  يَـ

 

عُ   وَدِّ يُـ ــلِ  رّحـي الـ اتِ  ــَ اع ــَ بسِــــ بٌّ  ــَ  صــــ

هِ   بـــِ إذِاَ  ــَ فـ ا،  اذِرا ــَ حـ مـــُ هُ  نـــْ ــِ مـ وْتُ  ــْ دنَـ ــَ  فـ

  

عُ   وجــِ الــمــُ يــنُ  الأنَــِ ا  ــَ ه كــْ أنَــهــَ اء  ــَ ن ــْ  حَســـ

ا  ــَ ه ــَ ل أرََى  اةِ  ــَ ت ــَ ــف ال الُ  ــَ ب ا  ــَ تُ:م ــْ ف ــَ ت ــَ ــه  ف

 

عُ   دْمـَ ــَ ت ا  ــا ن يـْ وَعـَ ىا  ــَ أسَـــ يـضُ  فـِ يَـ ا  ــا ب لـْ  قَـ

تاـى،  فَـ ا  ــَ ي تْ:  ــَ ال ــَ ق اه؟ُ  ــَ ت أخُْـ ــا  ي ــتِ  أن ن   مَـ

  

عُ   وَجــَّ تـــَ تـــَ ي  الـــتـــِّ رُ  ــْ مِصــــ ا  أنـــَ ي   إنـــِّ

 

 
 / مادة: خ ب ا.  لسان العرب: يقصد: الخابئ، وخففت الهمزة.    انظر الخابي - 24
  مادة: غ ر ر. /الوسيط    يقصد أيها المخدوع..  من ينخدع إِذا خُدِع: الغِرّ  - 25
ب - 26  / مادة : تلب. لسان العرب : الخاسر.   التَّلاَّ
ة الموت: سَكرته.   غُصَص - 27  / مادة: غ ص ص. المعجم الوسيط : جمع غُصّة، وغُصَّ
دَى - 28  مادة: ر د ى. /السابق : الهلاك والموت. الرَّ
 .209/ ص  ديوان )هاشم الرّفاعيّ( - 29
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 يقصُ علينا ما يلي:  (30)  أما السياّب فنراه في قصيدة: "حَفَّار القبُور" 

 ضَوْءُ الأصِيلِ يغَِيمُ كالحُلْمِ الكَئِيبِ عَلَى القبُورِ 

 شُموع  (31) وَاهٍّ، كَمَا ابتسَمَ اليَتامَى، أو كما بهََـتتَْ 

م (32) في غَيْهَبِ  كْرَى يهُوِّ  ظِلُّهُن عَلَى دمُوع  (33) الذِّ

 ليه أسْــرابُ الطُّيورََ النَّائي تهَُبُّ ع  (34)والمَدْرَجُ 

 كالعَاصِفاتِ السُّودِ، كَالأشْبَاحِ في بَيتٍّ قدِيم 

 برَزتْ؛ لترُعِبَ سَاكِنيِهِ 

 من غُرفةٍّ ظَلْمَاءَ فيه. 

قُ  (35)وتثَاءَبَ الطَّللَُ   (37) اللَّيلَ البهَيم (36)البعَيدُ، يحَُدِّ

 ( 38) من بابهِ الأعْمَى، ومن شُبَّاكِه الخَرِب البلَيد 

 والجَو يمَلؤه النَّعِيب 

دُ الصَّحراءُ في يأسٍّ وإعوالٍّ    )40)رَتيب  (39) فتردِّ

 أصْداَءَه المُتلَاشِيات.

لِّ البعَيد.  والريحُ تذرُوهُنَّ فِي سَأمٍَّ على التّـَ

 وكأنَّ بعَْضَ السَّاحِراتِ 

 مَدَّتْ أصابعِهَا العِجَاف الشَّاحِبَاتِ إلى السَّمَاءِ 

 تومِي إلى سِرْبٍّ من الغِربان تلَويه الرياح 

 في آخر الأفقُِ المُضَاء

 الفِسَاح.  (41)حتى تعَالى، ثم فَاض عَلى مَراقِيهِ 

 فكأنَّ دِيدانَ القبور 

 فارت؛ لتلتـهَمَ الفَضاء، وتشربُ الضوء الغريق

 
 .  169المجلد الثاني، ص  –  " بدر شاكر السياب"ديوان  - 30
 /مادة ب هـ ت. اللغة العربية المعاصرة ممعج.  بهَتهَ الشَّيءُ: أدهشه وحيَّره، وجعله ينظر مفتوح الفم: بهََتَ  - 31
 مادة: غ ه ب.  /لسان العرب: شِدَّة سواد الليل،... وشِدة الظُّلمة.    الغيَْهب - 32

مَ  النَّائمُِ : هَزَّ رَأسَْهُ مِنَ النُّعاَسِ.   السابق/ ، ه و م. 33 ا خَفِيفاا -  هَوَّ جُلُ: ناَمَ نَوْما مَ  الرَّ م : هَوَّ   -  يهوِّ

 مادة: درج.  /السابق   .وطريقه في معاطف الأودية ، أو منحَدر السيلالمَسلك، أو: الطريق المُنعطِف،أو المعترِض المَدْرَج: - 34
 مادة: ط ل ل. /لسان العرب، والمصباح المنير: مفرد أطلال، وهو الشاخص من الآثار.  الطَّلل - 35

  -  حَدَّق إلِيه: شدَّد النَّظرإلى الشيء، و أحاط به من كلِّ جهة.     لسان العرب / مادة ح د ق. 36

 مادة ب ه م. /السابق.   لا ضوءَ فيه إِلى الصباح مُظْلِم، بهَِيم: ليل - 37
طُهُ تحَريكٌ :  البليد - 38   .الإحساس: لا يتأثرّ متبلِّد مادة: ب ل د . يقصد: /السابق   .ما لا ينُشَِّ
 مادة ع و ل.  /السابقرَفَعَ صَوْتهَُ بِالْبكَُاءِ وَالْعوَِيلِ.   : عول: إعوال - 39
 مادة : ر ت ب.  /ةمعجم اللغة العربية المعاصر    .يتوالى على وتيرة واحدة: رَتيب - 40
 مادة: ر ق ي.  /.    لسان العربجمع مِرقاة، وهي الدَّرجة، المراقي: الدَّرَج المَراقي - 41

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 )43) النُّشُور (42)وَكَأنَّما أزِفَ 

 فاستيقظ المَوتىَ عِطَاشاى يلَهَثونَ عَلَى الطَّريق 

رْب الثَّقيل   وتدَفََّع السِّ

 في الأصِيل  (44)يطَْفوُ ويرَسُب 

 بِالظَّلامِ عَلى القبُورِ البالِيات  (46) يرُنقِّ (45) لجَِباا

 وظِلاله السَّوْداء تزحَفُ كالليالي المُوحِشات 

 بينَ الجَنادِلِ والصُّخور 

 وعلى القبور. 

ئِيل   وتنفَّسَ الضَّوءُ الضَّ

اعبات وبالجُثام (47) بعد اختناقٍّ بالطُّيوفِ   (48) الرَّ

لال السُّود، وانْجَابَ الظَّلَام   ثم ارتختْ تلك الظِّ

 عن ظِلٍّّ طويل (49) فانْجابَ 

ََ يلُقِيه حف   ارُ القبور.َّ

 كَفَّانِ جَامِدتَاَنِ أبْردُ من جِباَهِ الخَامِلين 

 وَكَأنَّ حَولهَُما هَواء كَانَ فِي بعَضِ اللُّحود 

م  فِي رُكود  (50) في مُقْلَةٍّ جَوْفاءَ خَاوِيَةٍّ يهوِّ

ئبِ السَّجين   كفَّانِ قاسِيتانِ جَائعِتانِ كالذِّ

 وفَمٌ كَشقٍّّ في جِدار

 مُسْتوَْحِدٌ بين الصُّخور الصُّم من أنقاض دار

 
 مادة: أزف. /السابق: حانَ أو قَرُبَ ودنا . أزَِفَ  - 42
 مادة: ن ش ر.  /السابق: بعَْث الموتى يوم القيامة. النُّشور - 43
 مادة: رَ س ب.  /السابق.    يغوص إلى أسفل: يرَْسُب - 44
ياحُ، واضْطِرابُ مَوْجِ البَحْرِ،: بمعنى  -بفتح الجيم–   لجََب    -  45 : ذو لَجَبٍّ.       -بكسر الجيم  -لَجِب، ولجََبَ  الفِعْلُ الماضي:و  الجَلبََةُ، والصِّ

 مادة: ل ج ب.  / السابق

 مادة: ل ج ب. /المعجم الغني: الأصوات المرتفعة المُخْتلََطة. لجََب  
/  لسان العرببمعنى: تحََيَّر، أو: قيام الرجل لا يدري أيَذهب أم يجيء، أو: خفقَ الطائر بجناحيه، أو: أدام نظره.  رَنَّق يرَُنِّق - 46

 مادة: ر ن ق.
   -  الطّيوف: ج الطَّيف: وهو ما كان كالخيال، يلُِمُّ بالشَّخص، والشَّبَح، والغضب .  لسان العرب ومعجم الرائد./  مادة: ط ي ف 47

ا: لزم مكانَه فلم يبرح، أو لصِق بالأرض. فهو ثمَ: جَـالجُثام  -  48 فأصبحَوا . وفي التنزيل العزيز: "جاثم  الحيوانُ والإنسانُ جُثوُما

 .هامِدون موتى لا حراك لهم/مادة: ج ث م. والمقصود:  المعجم الوسيط.   94سورة:هود آية  "في دِيارهِم جاثِمين
 / مادة: ن ج ب.  .  معجم اللغة العربية المُعاصِرة، والمعجم الوسيط: انِْقشََعَ وزَالَ انِْجَابَ الظّلام - 49

مَ  النَّائِمُ: هَزَّ رَأسَْهُ مِنَ النُّعَاسِ.  لسان العرب/ مادة:، هـ و م.50 ا خَفِيفاا- هَوَّ جُلُ: نَامَ نوَْما مَ  الرَّ م: هَوَّ   - يهوِّ
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قان بلِا بريق   عِنْدَ المَساء، وَمُقْلتانِ تحَُدِّ

 وَبلَِا دمُوع في الفَضاء 

ألَم  يلُاحظُ الفاحص في مقاطع القصّ الوصفيّ السابقة لدى الشعراء الثلاثة، أنّ كلاًّ منهم قد عبرّ عن: )

راع الداّخليّ( وقد فعل ذلك كلٌّ منهم   بطريقته الخاصة وقد المُعاناة من الغَدْرِ المتضافر مع معاناتهم من الصِّ

 المَشْهديّة، أو الوصف بالموقف القصصي متكامل العناصر.  اتفقوا جميعاا على وسيلة واحدة هي وسيلة

قد أورد هذه القصة التي اشتملت على عِدة عناصر قصصية؛ والموضوع فيها هو فلسفة  فنجد الشابي  

القوة الطاغية في نظرتها إلى الحق الضعيف، من خلال  شخصيتين رمزيتين هما: الثعبان والطائر الشُّحرور،  

الطائر المسكين بين  والحوار الفلسفيّ الذي يناقش نظرية الظالم المستبيح حقوق الآخرين، وتنتهي القصة بمشهد  

 فكّي الثعبان دون ذنب واضح.

التي يصف فيها مصر، وما وقع فيها من (51) )هاشم الرّفاعيّ(، في قصيدته)مصر الجريحة( بينما نجد 

؛ حيث يرسم الشاعر في هذه القصيدة صورة لفتاة قابلها  (52) م  1951أحداث واضطربات سياسيّة في يوليو عام  

، وهي حزينة مُتعَبة أنهكَها الأنين، مُتلفعة بالظلام، تمشي على مهلٍّ وضعفٍّ وكأنها عاشِق مودِّع، ونعيش   ليلاا

  مع الشّاعر في هذه الصورة من خلال وصفه للفتاة، ثم تأتي المفاجأة، ويصرّح لنا الشاعر بأنّ هذه الفتاة هي 

 مصر التي تتألّم، وتبكي على مجدها وعزّتها اللذين فقدتـْهما: 

ى قصيدته باسم الشخصية الرئيسة في القصة الشعرية التي أوردها لنا وهي شخصية  ونجد السيّاب   قد سمَّ

ا للقبور، وهو يعتمدُ في قوت يومه على ما   "حفّار القبور"؛ ذاكَ الشخص الذي يعاني الفقر الشديد فيعمل حفّارا

فهي    إن لم يكن هناك موتى،يدفعه له أهل الموتى أصحاب القبور، فاستمرار حياته وتلبية احتياجاته ستتوقف  

 ترمز للإنسان الساديّ الذي ماتت فيه كل معاني الإنسانية فأصبح ذئباا جائعاا مفترساا يمتص الدماء.

والموت،   الحياة  بين  جدلية  القبور" صورة  "حفار  فضاء  ووقصيدة  في  أحداثها  تدور  مرعبة  دراما 

، وهي مُكْتظَّة بالدلّالات السّوْداَوِيةّ  المقبرة، كتبها السياّب في الوقت الذي كانت الحرب تدور رَحَاها في العراق

البلَاغِيّ، وقد ظهر هذا الحكْي   القَصِّ  المُتضَافرَِة مَع  البلَاغيَّة  التي تظهر من خلال الصور الوصفيةّ  العديدة 

ا توافرت فيها عناصر عدة نحو المكان والزمان   والقَصّ من خلال أربعة مقاطع متفاوتة في الحجم تفاوتاا واضِحا

لشخصية والحدث؛ لتكوّنَ مَشاهد القصيدة التي هي في الأصل عبارة عن لوحة كبرى قدُِّمت من خلال الحكاية  وا

 صور معاا.  وال

 أما عن عناصر المشاهد الثلاثة الواردة، فهي: 

 
 .209/ ص   هاشم الرّفاعيّ(ديوان ) - 51
وزعيم الأمة،  رئيس وزراء مصر ،مصطفى النحاس باشا ، أعلن1951في عام  كانت مصر تمرّ باضطرابات سياسية جمّة ف  -  52

وقد جاء ذلك رداا على   1899مع بريطانيا من جانب واحد، وكذلك اتفاقيتي السودان اللتين أبرمتا عام    1936إلغاء اتفاقية عام  

مماطلة بريطانيا إزاء المطالب المصرية المشروعة، والتي كانت تتلخص في الجلاء: جلاء القوات البريطانية عن وادي النيل، 

ودان تحت التاج المصري. كانت حكومة الوفد المنتخبة ديمقراطياا تتمتع بتأييد كاسح حين يكون الأمر متعلقاا  ووحدة مصر والس

بالمسألة الوطنية المصرية. وكان أخطر ما في قرارات الحكومة المصرية قراران: القرار الأول يتعلق بسحب العمال والفنيين  

د البريطانية في منطقة قناة السويس. والقرار الثاني يتعلق بإطلاق الكفاح المسلح المصريين الذين يعملون في المعسكرات والقواع

ضد القوات البريطانية حيث تشكلت كتائب من الفدائين المصريين من طلاب الجامعات وغيرهم. لم يطلق مصطفى النحاس باشا  

القوانين الخاصة بإلغاء المعاهدة. وبدأت طلائع العمال   البرلمان المصري أقر  10/1951/  15الجيش. لكنه أطلق الشعب. وفي  

 .المصريين في الانسحاب من المعسكرات البريطانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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 المكان:- 

 فنجد المكان عند)الشَّابيّ(: فوق الجبالِ وبين الورد والأعشاب. -

 والمكان عند )الرافعيّ(: بين الرياض الخلّابة. -

عت عنه   - والمكان عند )السّياب(: متباين فهناكَ الفضاء المكانيّ الأساسيّ وهو المقبرة، وأماكن أخرى تفرَّ

المراقي    -بسبب تفرع الصورة الجزئية من الصورة الأمّ، والأماكن في الصور الجزئية هي: الأفق المضاء

 الجنادل. -القبور  -الصحراء -المدرج النائي  -طلل بيت قديم -الغرفة الظلماء  -الفضاء -الفِساح

 الزمان:-

باح فقد كان ينُشِد للشمس.الشَّابيّ فنجد الزمان عند) -  (: الصَّ

ا به للأحداث التي جرت في يوليو علم  –(: الليل الرافعيّ والزمان عند ) -  م 1951رامزا

مع وقدوم اللَّيل،    )وقت الأصيل(الغروب   قبُيلاللحظة الزّمنية الأساسية هي لحظة    (:السّياب والزمان عند ) -

 ظهور الظلام في عدة صور جزئية. 

في المشاهدِ الثلاثة أطلَّت علينا من خلف الألفاظ والصور شخصيةُ السَّارد العليم التي روت كل الشَّخصياّت:  -

ا الشَّخصيات التي وردت في كل قصة:  الأحداث   ، أمَّ

 الطَّائر الشُّحرور، والثُّعبان. الشّابيّ:  فنجدها عند  -

 .الفتى)الذي هو رمز لكل مصري(، والفتاة )التي هي رمز لمصر(الرفاعيّ:  ونجدها عند  -

ساكني    -اليتامى  –(، ويكمل معها المشهد: الأشباح  حفَّار القبورالشخصية الرئيسة )السّيَّاب:    ونجدها عند  -

 الموتى.  -ديدان القبور -السَّاحرات  -الغِربان -البيت الطَّلل

 الحدث الرّئيس:-

 قتل الثعبان للطائر بعد حوار فيه تعجّب صدر من الطائر لسبب اغتياله.الشّابيّ:  عند  -

    مقابلة الفتى للفتاة المُنهكة.الرفاعيّ:  عند  -

ا ضَيفاا جديداا في مقبرتهِالسّيَّاب:    عند  - ووصف المقبرة من منظور الحَفَّار البائس  ،  وقوف حفّار القبور منتظِرا

 ونفسيته الممتلئة بالصراع الداّخليّ.

أو   الكامل  المشهد  المعتمد على  الوَصف  استخدامهم لآليّة  دعََّموا  قد  الثلاثة  الشّعراء  أنَّ  ونلاحظ هنا 

 الموقف القصصيّ بآلياتٍّ فنية أخرى، مثل: 

 آليّة الوصف بالتشخيص:  -

أطلَّت عَلينا من خلف سطور الشعراء آلية التشخيص، ولم يكن التشخيص هنا مجرّد وسيلة فنية جماليةّ 

استخدمها الشعراء في المشاهد السابقة فحسب، بل تجاوز تلك الوظيفة ليقوم بوظيفة مزدوجة تتمثل في الوصف 

تشخي صورة  كل  فجاءت  منهم  كل  لدى  الداخليّ  النفسيّ  راع  الصِّ إظهار  جانبي  مع  من  لجانب  رامزة  صية 

 الصراع.

 

يتمثل في منح غير العاقل صِفة العاقل، أو منح الشيء صورة الإنسان من خلال أفعاله، أو    والتشخيص 

والتشخيص والتجسيد في المعاجم الأدبية يعنيان:" نسبة صفات البشر إلى أفكار مجرّدة،    .صفاته، أو ملامحه

القصص   أو  الأخلاقيّ،  المسرح  في  المجسدة  والرذائل  الفضائل  ذلك  مثال  بالحياة،  تتصف  لا  أشياء  إلى  أو 

 (. 021م، ص 1984الرمزيّ... ومثاله أيضاا مخاطبة الطبيعة  كأنها شخص..."  )وهبة، والمهندس، 
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ا بلاغياا أو نقدياا، وإنما اكتفت بالحديث   وكتب البلاغة والنقد القديمة لم تقدم التشخيص بوصفه مصطلحا

الفنية في معرض الحديث عن فاعلية الاستعارة،   ووظيفتها في المبالغة، وتقديم الصورة، وإثبات عن دلالته 

هـ( عند حديثه عن إبراز دور الاستعارة يقول:"إنَّكَ لَترى بها  471، فنجد عبد القاهر الجرجانيّ )ت:  دلالتها

الجمادَ حيًّا ناطِقاا، والأجسامَ الخُرس مبينِّة، والمعاني الخفيّة بادِيةا جليّة... إن شئت أرتكَ المعاني اللطيفة التي  

مت حتى رأتها (، وهذا هو التشخيص  43م، ص 1988العيون." )الجرجانيّ،   هي من خبايا العقل كأنها قد جُسِّ

 اتج عن الاستعارة. الن

وقد قام الشَابيّ هنا بتوظيف التشخيص في موقفه القصصيّ عن طريق جعل كل من الطائر الشُّحرور  

ا فلسفياا طويلاا  فمما قاله:   والثعبان يقيمان حوارا

 عن الطائر: 

حْرُور ــُّ اعِرُ الشــ يرقصُُ،  وَالشــــَّ

داا ــِ نشــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــُ

 

ابِ   مْسِ، فَوْقَ الوَرْدِ وَالأعْشَـ  لِلشّـ

ه   لامِ، وَنَفْســُ عادةِ والســَّ عْرَ الســَّ  شــِ

 

بِ   حْرِ العَالَمِ الخلاَّ ــِ كْرَى بسِـ ــَ  سـ

 على لسان الطائر: ومما قال  

ا:  "ماذا جَنيتُ أنا، فحُقَّ عِقابي؟       وتدفَّقَ المسكينُ يصرخُ ثائرا

دٌ في غَابي  لٌ       بالكائــــناتِ، مُــغرِّ ــني مُتغَزِّ  لا شـــيءَ، إلا أنّـَ

 : ومما قال على لسان الثعبان، وعنه

 :فَتبَسََّمَ الثُّعبانُ بسَْمَةَ هَازِئٍّ    وَأجَابَ في صَمتٍّ وفرَْطِ كِذاَبِ 

بِ لغِرُّ المُثرَثرُِ،إِنَّنِي   يا أيهّا ا   ــــــلاَّ  أرثِي لــثورةِ جـــهْلِك التّـَ

حرور والثعبان   راع البيّن بين الخير والشـــر في القصـــيدة المرموز له برمزَي الطائر الشـــُّ ويعدُّ الصـــِّ

 المعتدي هو عين الصّراع الذي يدور في خُلد الشاعر وبين جنباته، فأفصح عنه بهذه القصة الرمزية.

 من خلال الفتاة التي لعبت دور مصر حيث يقول:  التشخيصقد أبرز   الرّفاعيّ ونجد           

أرى  أن  إلا  يــل  الــلــَّ فــي  نــي  راعــَ  مــا 

 

عُ   ــَّ ــف ــل ــت ي ــدُّجــى  ال ــوابِ  ــأث ب ا  ــا ح ــَ ب  شــــــَ

ه   ــَ ــأن فـك ا،  ــا ي ــاكـِ شــــ وَيـنـى  هـُ الـ ــي   يـمشـــ

 

ع   يـودِّ ــل  الـرّحـي ــات  ــاع بســــ ــبٌّ   صــــ

ــه   بـ ــإذا  ا،فـ ــاذِرا ــحـ مـ ــه  ــنـ مـ ــوتُ  ــدنـ  فـ

  

عُ   وجــِ الــمــُ الأنــيــنُ  ــا  أنــهــكــه ــاء  ــن  حســـ

ــا  ــه ل أرى  ــاة  ــت ــف ال ــال  ب ــا  ــتُ:م ــف ــت ــه  ف

 

ــدمـعُ   ت ا  ــا وعـيـن ىا  ــَ أســـ فـيـض  يَـ ا  ــا  قـلـب

ى   فــتاــ ــا  ي ــت:  ــال ق ــاه؟  أخــت ــا  ي ــتِ  أن ن   مــَ

  

عُ   تـــتـــوجـــَّ ي  الـــتـــِّ ــر  مِصــــ أنـــا  ي   إنـــِّ

راع  هنا فهو صراع بين بقاء مصر وحريتها واستقلالها ضد سيطرة الاحتلال عليها وقد رمز    أمّا الصِّ

 له في القصيدة برمز الطبيعة الخلابة التي تمشي فيها الفتاة وفي الجانب الآخر الفتاة المنهكة التي تئن وتدمع .

ره  ونجد السيّاب: قد وظَّف التشخيص في كثير من الصور الجزئية الكثيرة داخل المشهد القاتم الذي صوَّ

الأمل   يدل على  الذي  الأول  الجانب  ففي  اليأس والأمل،  بين  داخله  تدور رحاها  التي  الحرب  لنا  ليظهر  لنا؛ 

لال السُّود / اِنجاب الظلامالضئيل يقول:  ( ) تنفَّسَ الضوء.../ ثم ارتختْ تلك الظِّ

م ظِلُّهُن عَلَى دمُوع /  :)  وفي الجانب الثاني حيث اليأس والسواد القاتم يقول  كَالأشْبَاحِ  بهََـتتَْ شُموع / يهُوِّ

قدِيم بَيتٍّ  سَاكِنِيهِ   في  لترُعِبَ  دُ   برَزتْ؛  فتردِّ البهَيم/  اللَّيلَ  قُ  يحَُدِّ البعَيدُ  الطَّللَُ  وتثَاءَبَ  فيه/  ظَلْمَاءَ  غُرفةٍّ  من 

لِّ البعَيد / دِيدانَ القبُور    الصَّحراءُ في يأسٍّْ وإعوالٍّ رَتيب  أصْداَءَه المُتلَاشِيات/ والريحُ تذرُوهُنَّ فِي سَأمٍَّ على التّـَ
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وتنفَّسَ الضَّوءُ    /وظِلاله السَّوْداء تزحَفُ كالليالي المُوحِشات   /فارت؛ لتلتـهَمَ الفَضاء، وتشربُ الضوء الغريق

ئيل  عن ظِلٍّّ طويل(.   فانْجابَ  ...  /الضَّ

 .وكما هو واضح عدم تساوي كِفتي الميزان بين الصور، وغلبة الصور السوداوية داخل نفس الشاعر  

 آلية الوَقفة الوصفية من خلال إبطاء القصّ والسرد: -

حيث نجد أنّ الشعراء الثلاثة قد استغلّوا الوَقفات الوَصفيةّ من أجل من أجل تسليط الضوء على لحظة  

تعطيل   الوصفيّة على عملية  الوقفة  والسّرد، ويطُلق مصطلح  القص  إبطاء سير  نتج عنه  ما، وإبرازها، مما 

الزَّ  يوقفِ حركة  الذي  الوصف  إلى  واللجوء  الرئيسة،  من، ولهذا عظيم الأثر عند  القاص عن سرد الأحداث 

المتلقي، ومقاصد عِدَّة، وقد تعددت الوقفات الوصفية من حيث تمركزها، فأحياناا تكون الوقفات متفرقة على  

 مدار حكي المشهد، وأحيانا تكون متركزة متوالية، كما سيتضح من الآتي: 

حيث نجد الشابي، وهو يصف سعادة الطائر المنشد لأناشيد السعادة وسط جمال الطبيعة الخلاب وهو  

يبدو كالسكران من فرَط سعادته إذ ينقضُّ عليه الثعبانُ وهو مغموم من سعادة الطائر التي رآها بادية عليه؛ 

بلنا إحدى الوقفات الوصفية السريعة  ليقتله، فإلى هنا تسرد الأحداث واحدا يسلم للآخر بتسلسل منطقي، ثم تقا 

سَوْطُ القضََاءِ، ولعَْنَةُ الأرْبابِ(، ذاك في قوله التشبيهيّ عن الثعبان وقت انقضاضه على الطائر المسكين:)كأنه  

التشبيه الخالي من حدث جديد، قد أضفى على المشهد وصفا جديداا يصف في الثعبان بأنه سوط الموت الذي  

 الوصف في هذه الوقفة للمشبه ذاته فشبِّه الثعبان بلعنة وسطوة أرباب السلطة والقوة.  يعذب الطائر، وتعدد 

ثم انتقل إلى سرد أحداث تالية، ثم توقف تارة أخرى وقفة يسيرة يصف فيها كيف كان تبسُّم الثعبان في  

هَازِئٍّ قوله:) (، ثم وصف حديث الثعبان بالكذب حين أجاب الثعبان على سؤال الشحرور  فَتبَسََّمَ الثُّعبانُ بسَْمَةَ 

 (:…وَأجَابَ في صَمتٍّ وفرَْطِ كِذاَبِ قائلا: ) 

وبعد العودة للقص يعود الشاعر للوقوف واصفا عواطف الشحرور على لسان الثعبان الناصح للشحرور  

في   زمامها  يكبح  فارس  إلى  تحتاج  التي  الشاردة  الجامحة  بالخيل  الشحرور  عواطف  تصوير  خلال  من 

بلِبُكَِّ  ....( فكم من صورة خيالية هنا في هذا التركيب! فالعواطف قوله:)فاكْبحْ عواطفكََ الجَوامِحَ إنَّها شَرَدتَْ 

كالخيل، وليست كأي خيل بل هي كخيل جامحة )للدلالة على الثورة الدخلية( شاردة) للدلالة على الشعور بالتيه 

وضياع الطريق(، وأين شردت؟ شردت في لب الطائر الشُّحرور، فلب الطائر كالأرض الفسيحة التي تصلح  

 الحرية الذي ينشده الشابي وقد حرم منه(.  فيها )للدلالة على فضاء لركض الخيل

إني إلهٌ طالمَا عبَدَ وبعد العودة للقص، عاد تارة أخرى في وقفة وَصفية لطيفة فيها استرجاع في قوله:)

ليبين لنا حالة الاستسلام والخضوع لسطوة الظلم من قِبلَ الورى التي طالت    الوَرَى ظِلّي وخَافوا لعْنتي وعِقابي(

أمداا من الزمن، وفي هذا إسقاط سياسيّ على ما كانت تعانيه )تونس( من كابوس الاستعمار الفرنسيّ، وعلى  

 محاولة الشاعر إيقاظ الأرواح الخامدة أمام ذلك الاستعمار.

( قوله:  في  وقفة وصفة  نقف عند  نجدنا  القصّ،  غُصَصِ وبعد جزء من  في  الشُّحرور  دىَ   فأجابه    الرَّ

فقوله: "الموت يخنقه" يصف الشاعر بها حالة الشحرور وهو يلفظ كلماته الأخيرة: )لا رأيَ    والموت يخنِقه:...(

للحق الضعيف... والرأي رأي القاهر الغلاب( ليسدل الستار على النهاية المأساوية لقصة لعبت الرموزُ فيها 

ا. ا بارزا  دورا
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القصة   فنجده يصف سعادة راوي  الرفاعيّ  عند  ا  لكل  -أمَّ يرمز  الذي  الشاب  العليم(  السارد  )صوت 

( ،  ويا لوَرعة مِشيَتي(، و)بحُِسنهِا أتمَتَّعُ وهو يتجول بين الرياض ويتيه بمشيته قائلا:)  -مواطن في شعب مصر 

ه ناظِرايَ يشاهدافهذه وقفة وصفية في بداية المقطع الوصفيّ ممهدة للحدث القادم تتكمل بقوله:) ا   أنَّى توجَّ سحرا

ثم قطع الوقفة الوصفية الحدث الاأهم وهو رؤيته الكائن الذي راعه في الليل، ثم توقف تارة أخرى   يمسُّ النَّفس(

ا بأثواب الدُّجى يتلفَّعُ )...لوصف ذلك الكائن قائلا عنه: صبٌّ بساعات الرّحيل  ... كأنه  يمشي الهُوَينى( و)شَبحَا

ع(  حسناء أنهكها  )فإذا به من خلال الوصف الدقيق حتى وصل بنا للإفصاح عن ماهيته فعاد للوصف قائلا: يودِّ

 .قلباا يَفيض أسَىا وعيناا تدمعُ( (، و)أرى لها الأنينُ المُوجِعُ 

أما عند السياب، فنجد أن مساحة الوقفات الوصفية أكبر منها عند سابقيه، بسبب توالي الجمل والعبارات 

ليه  ََ والمَدْرَجُ النَّائي تهَُبُّ ع)  كالحُلْمِ الكَئِيبِ عَلَى القبُورِ(،( )ضَوْءُ الأصِيلِ يغَِيمُ الوصفية؛ فعلى سبيل المثال:)

...من غُرفةٍّ ظَلْمَاءَ(، )ومن شُبَّاكِه الخَرِب(، )  كالعَاصِفاتِ السُّودِ، كَالأشْبَاحِ في بيَتٍّ قدِيم(،أسْــرابُ الطُّيور( )

ََ عن ظِلٍّّ طويل يلُقِيه حف -الظلام – فانْجابَ ، )سِرْبٍّ من الغِربان تلَويه الرياح( ، ) )والجَو يمَلؤه النَّعِيب( ارُ  َّ

 .امِلين(كَفَّانِ جَامِدتَاَنِ أبْردُ من جِبَاهِ الخَ ،)القبور(

 الخاتمة 

كشَفت هذه الدراسة من خلال الأعمال الشعرية للشعراء: أبي القاسم الشّابّي ، وهاشم الرّفاعيّ، وبدر  

ا فنيًّا له ،فنقل المتلقّي عن طريقه إلى   شاكر السّيّاب عن جماليات الوصف الذي اتخّذ وسيلةَ القصّ البلاغيّ مُتَّكَأ

ي بذلك، ولوحظ من تتبع القصائد من خلال الدراسة أماكن الأحداث، وأزمنتها، وشخوصها، دون شعورالمتلقّ 

فتارةا نرى الوصف عن   -من حيث مساحة القص، وعناصره وعمقه –أنّ الوصف بالقص جاء بمستويات عِدةّ  

طريق الومضة القصصيةّ الخاطفة؛ ذلك الشكل الفنيّ الذي يعتمد على الإيحاء والتكثيف الشديد حتى أنَّ أوجزَ 

رد قد جاء في شكل عنوان قصيدة، وتارةا أخرى نرى الوصف بالقصّ بالموقف القصصيّ  مثالٍّ لهذا اللون و

ل؛ ذلك الشّكل الفنيّ الذي يسرد أدقّ تفاصيل الموصوف، وكلٌّ له جماله.  والمشهد المطوَّ

وقد انطوى الوَصفُ بالقَصِّ البلاغيّ على عدةّ دِلالات نفسية عكسها الشعراء الثلاثة في نـِتاجهم الأدبيّ، 

راع الداّخليّ الذي كان منشؤه   ومن أبرز هذه الدلّالات: التعبير عن أنين القلب، والمعاناة من ألم الهِجران، والصِّ

للش المرير  الواقع  ذلكم  الأول:  متناقضين؛  تتفاءل  أمرين  التي  الحالمة  نفوسهم  هو  له  المقابل  والثاني  عراء، 

 بالمستحيل وتنتظر حدوثهَ بإيمان بالغ. 

فاعيّ   ويلُاحظُ المتأملُ أنَّ مساحة الوقفات الوصفيّة، وغزارة عباراتها عند السيّاب كانت أكثر من الرِّ

فاعيّ  ا الرِّ والشَّابِّيّ، بينما الشّابيّ كان له الأثر البيّن في العبارات الوصفيّة القصيرة ذات الدِّلالات العميقة، أمَّ

 ياا الطويلة شُعورياا. فنجد أنه ركَّز على اللحظات القصيرة زمن 
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